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هداء   ا 
 أأهدي هذا العمل:

لى عائلتي   ا 

لى    ختي أأ ا 

لى صديقت  ي اا 

لى الل   ا حت  ا   يالي التي سهرتُه

 يكتمل هذا البحث
 

شكر 

ا  وعرفان 



 

 

 شكر وعرفان 
 بحثي، ىإلى الذي أشرف عل 

 في إنجاز هذا العمل تي مشق   ملوع  

 كاء، ها الذ  سومة بحثٍ يع خط  إلى الذي وض  

 ، وأيقن بي ي  وإلى الذي صبر عل

 ،إلى الأستاذ خالد بن زيان

 ، جزاك الله خيراً

ن ساندني ولو  لم قدير والامتنانكر والت  الش  كل   
 .بدعاء

 

 

 شكر وعرفان 
 بحثي، ىإلى الذي أشرف عل 

 في إنجاز هذا العمل مشقتي  موعل



 

 

 

 

 
 مقدمة



 مقدمة 

 أ 

د وعلى دنا محم  هم على سي  ى الل  ون والقلم، وصل  ان، ذي الن  الحمد لله ذي النعم، وسبحان المن  
 :ا بعد سليم، أم  آله أفضل الت  

الن    تعد   سالمناهج  بتنو  الن    ل  جقدية  المفتوح  أن  صوص  ذلك  وتقريعه،  لتحليلها  وسائل    ب  ا 
وأن   ال  لفهمها،  و   فتوحالم  كتاب القراءة  مرتاض  لعليها،  الملك  »عبد  بعنوان:  دراستي  جاءت  ذا 
 .«-دراسة وصفية تحليلية- ة والمناهج النقدي  

 :انثنتاغير مباشر، فالمباشرة سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوع أسباب مباشرة و  إن  

 .ة، وكان ذلك لفترة وجيزةل مر  ص لأو  هي للنقد الأدبي كتخص  توج   -
 .ة كونا تحلل النصوصمعرفة المناهج النقدي   -

 :باشر فيكمن في سبب لا شعوري، هومغير البب ا الس  أم  

في   سم عبد الملك مرتاض من طرف أستاذ، وهو يتكلم عنه بإسهاب كبير، وأنااة  ل مر  سماعي لأو   -
ذلك   أمراً  لي دراسته، فكان  ر  د  ق  ه بسنوات، ف   تاقالله مي  ت  أأن    الإنصات له، إلى  الواقع لم أكن أود  

 ف  عر  الت    م  د  قًا في ع  ب   س  له    مت  د  له فكراً، ون    ت  ل  م  مًا نافذًا في بحثي له، وفتح الله دراستي، ف  ك  محتومًا وح  
كلام الأستاذ كان    غوية، وأن  الل  راسات   بعد الد  حت    ضٍ ينتظرني مع مرتا  ر  د  الق    أن    ولم أعلم  عليه،  

 .لٍ ب  ز   ف  ج  قد   الحبر أن  و  الإله، ر  م  ا ب   رً ب   د  م  

 :منها ر  ك  ذ  قدية لعبد الملك مرتاض، فهي كثيرة، أ  التي سبقتني في المناهج الن   ات  راس  ا عن الد  وأم  

غة العربية،  شهادة ماجستير في الأدب والل    نيل  ل    ة  م  د  ق  م    ةر ك  مذ   :مرتاضقدي عند عبد الملك  المنهج الن   -
أقوي  :من إعداد   المعاصرالن    :صتخص  ،در  قادري  العربي ة    ،قد الأدبي  الل غة  ب،قسم  كر  جامعة أبي 

 تلمسان . ،بلقايد 
كتوراه، من إعداد:  شهادة الد    يل  ن  ل    ة  م  د  ق  رة م  مذك    :قديةفي كتابات عبد الملك مرتاض الن    د المنهج  يتجد -

بقسم الأدب العربي جامعة   ،من كل ية الآداب والفنون،الن قد والمناهج    :صص  تخ   ،  عبد الله مخطاري
 .  شلف،الحسيبة بن بوعلي 



 مقدمة 

 ب 

 ني قابلت  عبد الملك مرتاض، غير أن  لدراسة المناهج  فاض قلمه فيأ من سبقني  كل  الحقيقة أن   
 .قد بالقراءة، محاولة الوصول إلى مسعى مرتاض نفسهالن  ا نوعًا م

 :الية فكانت كالت  ا عن الإشكالي  أم  

ات  عبد الملك مرتاض وما موقفه من ثنائي    ر  ك  قدي والمنهجي في ف  الن    الحضور    ل  شك  كيف ت  
 طبيق؟ظرية والت  ه بين الن  نجز  له للمناهج الحديثة في م  تمث   د  وكيف تجس   ،والغرب   اث  التر  

مة، ومدخل تمهيدي، وفصلين: الفصل  نة من مقد  ة مكو  هذه الإشكالية وفق خط    ل  ح    حاولت  
 .الأول كان نظريًا، والثاني تطبيقيًا، ثم خاتمة

ة، وعن الفصل  ل فجاء بعنوان: الحضور النقدي والمنهجي في القراءة المرتاضي  ا الفصل الأو  أم  
 .اني فكان في المناهج النقدية في أعمال عبد الملك مرتاضالث  

 .ةحليلي خاص  نوع المنهج الذي اعتمدته هو: المنهج الوصفي والت  

 :ومن الصعوبات التي واجهتني

من القراءة   ت علي  ب  ع  ذلك ص   وحت إذا ما ت    ، ة المراجع لعبد الملك مرتاض، وصعوبة نيلهاقل  
الل   بين  وتقسيمه  الوقت  عامل  خاصةيل  حيث  ع اج  المر    كر  ذ    نع  أم او العمل،  وظروف    والنهار 

الن  : »نظري  ه  ف  ل  ؤ  اعتمدت على م   على   ثني   أ    أن    قد« أساسًا في دراستي، وفي الأخير لا أملك إلا  ة 
 اء  لق  لي، وذلك ب    ه  ف  اح  ره الذي  قني لبلوغ مسعاه، وقد  جاب، والذي وف  است  به  ي  ع  الكريم الذي إذا د  

 .عليها  ه  ت  ير غ  غة العربية ل  الل   ، فأنقذ  رب  لغ  قليد الأعمى ل  عبد الملك مرتاض الذي انتقد الت  كناقد   المع  

 نوار نادية 
 عين تموشنت
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 عبد الملك مرتاض ناقدا  .1
اب الذين عرفتهم الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث  ت  عبد الملك مرتاض أبرز الك  يعتبر  

والن    د  ع  ي    الأدب  امتدادً من فحول  فلم يترك مجالا  قد  العربي،  العالم  الى  الوطن  وا من  بفكره حل    إلا   له 
  اس بعلمه الجم  الن    ل  غ   ميادين المعرفة، جمع بين الأصالة والعصرنة، ش  ة في شت  اقب، فهو موسوعة علمي  الث  
 اد أنفسهم.ق  الن    ح  ر  احترام الباحثين وص   الكريم، فصار محل   ه  ق  ل  وخ  

 : ولادته ونشأته العلمية    1.1
 أ( ولادته: 

ولد عبد الملك مرتاض بن عبد القادر بن أحمد بن محم د بن أبي طالب، وابن زينب بنت أحمد  
(. في العبن عمرو س و   ل ه ا: س ؤ الي  م، ببلدة مسيردة »ولاية تلمسان« الكائنة  1935شر يناير  االي )وأ ص 

 ين.بالغرب الجزائري، من أب وأم جزائري  
 ة: ب( نشأته العلمي  
على يديه مبادئ الفقه والنحو   م  والده الذي كان فقيه القرية، ثم تعل    اب  ت  ن الكريم في ك  آحفظ القر 

 .   1وحفظ ألفية بن مالك ومختصر خليل والمرشد المعين لابن عاشر
كان عبد الملك مرتاض يخلو للقراءة بعد فتح الصندوق في غياب الأب ليطالع ويعيد مطالعة   

م    1954في أكتوبر من عام    ق  ح  ت  ل  ا   3قليدية بقرية مجيعة بالعلوم الت    لم  بعد أن أ     ،2»سيرة فيروز شاه«  
 ن  ط  م، وق  1955ين بفاس )المغرب( في شهر أكتوبر من عام  بمعهد بن باديس بقسنطينة ثم بجامعة القروي  

إلى مستشفى حي فاس الجديد   ل  ق  ن  ، ف   ل   الس    ض  فيها بمر    صيب  بفاس( والتي أ   بالمدرسة البوعنانية، )الواقعة

 
 ،2018،  1ط  الأردن،الجنان للنش              ر والتوزيع    ، دارمرتاضمحمد س              يف الإس              لام بوفلاقة،  م لات في أعمال عبد الملك    1

 .103ص
 .129م،ص 2002بشائروالاتصالويوسف وغليسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،دارال10المرجع السابق ص   2
 .51عبد الملك مرتاض الحفر في تجاعيد الذ اكرة، دار الغرب للنشر والتوزيع ص   3
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بيبغ(، وظ   الد  ي   1عام كامل   يعالج قرابة    ل  )دار  الس  ث   ؤ  ، لم  ف    ل   ر مرض    ةٍ ر  ح    بكيفية    ر  ض  ح  على دراسته، 
لى إ  ج  ل  ي  رور ل   عظيم الس  لا  إلشهادة الثانوية التي نالها من المعهد العالي بتطوان )المغرب(، فما كان له  

ية الحقوق  ل بكل  نة تسج  الس    س  ف  ن   م، وب  1960ية الآداب من عام  جامعة الرباط )المغرب( فيلتحق بكل  
السياسي   وبعام  والعلوم  الرباط،  بجامعة  الاجتماعية  العلوم  معهد  ا  1961ة،  العليا    ق  ح  ت  ل  م  بالمدرسة 

 .2للأساتذة بنفس المدينة )الر  باط( 
الد  أ  كانت   بإشراف  الجزائر«  في  الن ثر  »فنون  موضوع  حول  عب  طروحته  الجر  كتور  عام اس  اري 

  .3ر العلاقات بين البلدين الشقيقين ها لتوت  م غير أنه لم يتم  1931-1954
باط، ولكنه اعتذر والتحق بالجزائر، ليعين مستشارا تربويا  أستاذا بثانوية مولاي يوسف بالر    ين   ع  

  ا ثَنوياً أستاذً   كذلك زهاء شهرين فقط، ليلتحق بثانوية ابن باديس )وهران( حيث ظل    بمدينة وهران، وظل  
سنة   وفي  1970حت  )الماجستير(من كلي    1970مارس    07،  الثالثة  الحلقة  دكتوراه  ة أحرز شهادة 

الآداب بجامعة الجزائر عن بحث بعنوان "فن   المقامات في الأدب العربي "بإشراف الدكتور إحسان النص،  
 .4م  1974 رئيسا لدائرة اللغة وآدابها، ثم مديرا للمعهد سنة  وفي شهر سبتمبر من السنة نفسها عين  

  باط م ليكمل ما بدأ في الر    1983رب ون بباريس عام  عبد الملك مرتاض الرحال الى جامعة الس    د  ش  
الن ثر  أ "فنون  السابقة  "الأ  طروحته  الجزائر  في  أند ر ي   ،دبي  الفرنسي  المستشرق  عليها  أشرف  إذ 

ذا قرأ  إ  ا منه أن لا يبدأ في البحث إلا  ة طالبً ة فرنسي  ه بكتب نقدي  [ الذي أمد  André Mikaëlم يك ائيل]
[ غريماس  جوليان  ألجيرداس  تودوروف]Algirdas Julien Greimasعن  تزفيتان   ،]Tzvetan 

Todorov،] [جيرار جيناتGérard Rinaldi[ كلود ليفي ستراوس ،]Claude Lévi-Strauss    ،]

 
 . 103ص،  ،12018ط  الأردن،   والتوزيعالجنان للنشر    رمرتاض، دامحمد سيف الإسلام بوفلاقة،  م لات في أعمال عبد الملك   1
 51وعبد الملك مرتاض ،الحفر في تجاعيد الذاكرة،دار الغرب للنشر والتوزيع،ص10ص نفسه المرجع    2
 . 178عبد الملك مرتاض، الحفر في تجاعيد الذاكرة، ص  3
 . 130م، ص 2002طاب الن قدي عند عبد الملك مرتاض، دار البشائر للن شر والاتصال يوسف وغليسي، الخ  4
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الذي يشاء وبعد زهاء سبع سنوات من    Roland Barthesرولاند بارت ] ينتهج بالمنهج  [، ثم أن 
[ الباريسية برئاسة  Le Mondeالبحث المتواصل الشاق تمت المناقشة، وأعلن عنها في جريدة. "لومند" ]

ركون، وعضوية أربعة آخرين من الأساتذة المعربين والفرونكوفيين منهم أستاذه ميكائيل  أالأستاذ محم د  
[Andrei Mikhaïl]  أن يوم بحياته، غير  اليوم أسعد  ذاك  الن  ، فكان  تلك  يشاركه  شوى ه لم يجد من 

من   مستوفى  حلمه  إذ كان  العصير،  وحده  منها    بتدائيةافاحتسى  انتهائه  إلى  الخربيش  في  الد راسة 
 . 1بالسربون

عام  تقل   ففي  مناصب،  عدة  مرتاض  الملك  عبد  الكتاب  ا    1975د  اتحاد  لفرع  رئيسا  نتخب 
وهران   جامعة  لمدير  نائبا  ثم عين  مستحدثَ  المنصب  حيث كان  الجزائري،  الغرب  لولايات  الجزائريين 

عضوا في الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب الجزائريين وفاز بغلبية    1981( وانتخب عام  1980-1983)
 أصوات الكتاب في مؤتمرهم العام.

 م(.  1986- 1983عين مديرا للثقافة والإعلام لولاية وهران في ) -
 2. 1987نال شهادة تقدير من رئيس الجمهورية الجزائري ة عام   -
 (. 1989-1984ا نتخب أمينا وطني ا مكلفا بشؤون الكتاب الجزائريين )  -
 . 1984ترأس مؤتمر الكتاب الصحفيين المترجمين الجزائريين بقصر الأمم بالجزائر عام  -
 م. 2001ا ختير ليرأس مؤتمر اتحاد الكتاب الجزائريين بقاعة الموڤار بالجزائر سنة  -
( رقي  1998-1989عين رئيسا للمجلس العلمي بمعهد اللغة العربية وآدابها، في جامعة وهران ) -

، عين عضوا بهيئة التحرير،  ثم عضوا في الهيئة الاستشارية،    1986الى درجة أستاذ التعليم العالي عام  
ن والعرب، بيروت  لجملة من المجلات العربية، والجزائرية منها: كتابات معاصرة )بيروت(، فصيلة إيرا 

 
 180-179عبد الملك مرتاض، الحفر في تجاعيد الذاكرة، ص   1
 071-061ص محمدسيف الإسلام بوفلاقة، ملات في أعمال عبد الملك مرتاض ،   2
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العربية وآدابها في جامعة قسنطينة، مجلة  اللغة  أصوات صنعاء التراث الشعبي )بغداد(، مجلة معهد 
الدراسات الشعبية ، جامعة تلمسان ،مجلة بونة )عنابة(، حولية جامعة وهران )وهران(، مجلة المعارف،  

 ا في جامعة وهران.الجزائر ترأس تحرير مجلة الحداثة التي كان يصدرها معهد اللغة العربية وآدابه
هذه   استحداث  )منذ  بالجزائر  الجزائري،  الغرب  جامعات  لأكاديمية  العلمي  المجلس  في  عضوا  عين 

 الأكاديمي ة إلى أن حلت( ثم عضوا في الهيئة الاستشارية للإبداع الشعري بالكويت لمدة أربع سنوات. 
نصب عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، برئاسة الجمهورية، وهو منصب دستوري، وذلك  

م،    2001ا للمجلس الأعلى للغة العربية، بنفس السنة الى غاية  رئيسً   ي  ق   ثم ر    1998كان في عام  
م ، وفي 1999قافي العربي ببيروت عام  ا في المجتمع الث   عضوً ين  وهي وظيفة تساوي درجة وزير، كما ع  

م في ندوة وطنية، ثم  قدية على ثلاثة أيا  أعماله الإبداعية والن    ت  س  ر   مته جامعة وهران، ود  عام  أفريل  كر  
ا غة العربية بدمشق وعضوً م ، ثم في مجمع الل  2002سة الفكر العربي وهذا عام  في مجلس الإدارة لمؤس  

 في الهيئة الاستشارية مجل ة "ف صل ية  إيران والعرب ب  »ب ير وت« .
 :مُؤَلَّفُاتهُ وآثََرهُُ العلميَة ووفاَتهُُ   2.  1

 مُؤَلَّفُاتهُ: (أ
 لا تقدر بثمن فنذكر من مؤلفاته:  ونقدية فات عبد الملك مرتاض ثروة إبداعية تحتوي مؤل  

القصة في الأدب العربي القديم، حيث يعد هذا الكتاب من فواتح نتاجه وباكورة مؤلفاته، نشرته دار   -
  1. 1968ومكتبة الشركة الجزائرية سنة 

، ثم  1961نضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة   -
 .1983أعادت طبعه سنة  

 . 1980المقامات في الادب العربي صدر في طبعته الأولى عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة    فن   -

 
   109- 107صعبد الملك مرتاض ، أعمال   محمد سيف الإسلام بوفلاقة ، ملات في  1
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م + دار    1980الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر، نشره اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام   -
 .   11982الحداثة ببيروت عام

 . 1981العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة   -
 . 1982الألغاز الشعبية الجزائرية صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -
 . 1982الأمثال الشعبية الجزائرية صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -
 . 1983المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر  -
 . 1983فنون النثر الأدبي بالجزائر صدر عن ديوان المطبوعات الجامعي ة سنة   -
 .  1983وإلى أين؟ صدر عن ديوان المطبوعات الجامعي ة سنة  النص الادبي من أين -
، ثم أعاد ديوان المطبوعات الجامعي ة 1986بنية الخطاب الشعري صدر عن دار الحداثة ببيروت سنة   -

 . 1991نشره سنة  
 .  1987في الأمثال الزراعية، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -
 . 2 1989الميثولوجيا عند العرب صدر عن المؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية  -
وأعاد ديوان المطبوعات   1989ألف ليلة وليلة صدر عن دار الشؤون الثقافية العام ة ببغداد سنة   -

 .1993الجامعي ة نشره سنة  
 .  1987عناصر التراث الشعبي في اللاز صدر عن ديوان المطبوعات الجامعي ة سنة  -
 .  1990القصة الجزائرية المعاصرة، صدر عن المؤسسة الوطنية سنة  -
 . 1992ألف ياء صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة  -
 . 1984الشيخ البشير الابراهيمي، صدر عن وزارة الثقافة الوطنية سنة   -
 . 1994قصيدة القراءة صدر عن دار المنتخب العربي ببيروت سنة  –شعرية القصيدة  -

 
 110عمال عبد الملك مرتاض، ص أمحمد سيف الإسلام بوفلاقة،  م لات في    1
 132.ص2002يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض دار البشائر للنشر والاتصال  2
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 . 1994نظام الخطاب القرآني، صدر عن دار الثقافة بالجزائر سنة  -
 . 1995تحليل الخطاب السردي، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -
 . 1996مقامات السيوطي )تحليل سيميائي( اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -
 . 1997قراءة النص، كتاب الرياض، الرياض ، -
 .1998في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  -
 . 2000العشر معلقات اتحاد الكتاب العرب دمشق  -
 . 2000الأدب الجزائري القديم )دراسة في الجذور(، دار هومة بالجزائر  -
،  2002في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظريتها(، دار هومة، الجزائر   -

   2007(، ورصد أيضا بالقاهرة عن المجلس الأعلى للثقافة سنة  2006كما نشر الكتاب في دمشق )
   منها:ا عن أعماله الروائية فنجده قد كتب روايات أم   -
حلقة  84مسلس   لة بجريدة الجمه  ورية )وهران(    ونش   رها،  1963رواية كتبها بالمغرب    ودموع: دماء   -

 .1987-02-26إلى  1977نوفمبر  من
 . 1979، ونشرتها دار الهلال بالقاهرة سنة  1964نار ونور: رواية كتبها سنة   -
 . 1985ة للكتاب بالجزائر سنة  سة الوطني  الخنازير: رواية صدرت عن المؤس   -
 .  1986صوت الكهف: رواية صدرت عن دار الحداثة ببيروت سنة   -
 .  1988( بالجزائر  م، و، كهشيم الزمن: مجموعة قصصية، صدرت عن ) -
عبر   - )الشعب(،  بجريدة  مسلسلة  نشرت  رواية  العدد  15حيزية:  من    7539حلقة، 

 ( أسبوعيا. 27،04،1988)7623( إلى عدد20،01،1988)
 . 2000ة: رواية صدرت عن دار الهومة بالجزائر سنة مرايا متشظي   -
 حياة بلا معنى: رواية قديمة مخطوطة. -
 قلوب تبحث عن السعادة: رواية مخطوطة.  -
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 . 1مملكة العدم: رواية صدرت حديثا ببيروت   -
 آثَره العلمية : ب( 

غة العربية،  ة "ال لغة العربي ة" بالمجلس الأعلى لل  س مجل  كانت لمرتاض إسهامات علمية رفيعة القدر حيث أس  
[، كما  2001- 1998ابعة لرئاسة الجمهوري ة ]سة الت  وكان يرأس تحريرها، حيث كان رئيسا لهذه المؤس  

ا في ة وآدابها في جامعة وهران، وكذا عضوً غة العربي  ة الحداثة التي كان يصدرها معهد الل  تحرير مجل    س  أ  ر  ت   
 لأبحاث التاريخية والحركة الوطنية بالجزائر. لالمجلس العلمي للمركز الوطني 

أشرف عبد الملك مرتاض على كثير من الأطروحات في جامعات وهران والجزائر وتلمسان وقسنطينة  
    .2غة العربية وآدابهاكثير من طلبة قسم الل    هعلى يدي جوتخر   صنعاء وحت   وعنابة

 وفاته: ج(  
مة عبد الملك مرتاض يوم مه للغة الضاد غادرنا العلا  وبعد عطاء حافل في مجال الأدب ونقده، وما قد  

ا تعجز فا رصيدا معرفيً عاما مخل    88م عن عمر يناهز    2023نوفمبر/تشرين الث اني    3الجمعة الموافق ل  
  د  شه  له أن ي    ق  ة، وقد ح  ية وبشري  سات في نشره رغم ما تملكه من إمكانيات ماد  عنه الكثير من المؤس  

   3من الباحثين الذين نلوا من علمه. ا جيلاً بعلمه، تاركً 
 "  ن يشهد له علمه يوم القيامة مم   ه"رحم الله الفقيد وجعل 

 
 
 

 
 .413و 132م، ص 2002يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، دار البشائر للنشر والاتصال،   1
،  2018،1عبد الملك مرتاض، دار الجنان للنشر والتوزيع الأردن، ط أعمال   في   ملاتمحمد سيف الإسلام بوفلاقة    2

 ,108-107ص
 17،ص:11164عدد: ،ال م2023نوفمبر 11 ت: الأولى، رجل العربي ة  مرتاض، القدس العربي، عبد الملك  بوحالة، مجل ةطارق   3
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ا ورً ب  تار على الرحلة الجسدية لعبد الملك مرتاض ،فإن غيابه لم يكن إلا ع  الس    ل  د  س  قد أ  كان الموت     ن  ئ  ول  
،لذا كان لزاما علينا الوقوف   "النقد"و "المنهج"في  سعة الخلود المعرفي ،وهذا تحديدًا   إلى  اء  ن  الف  من ضيق  
 غوية والاصطلاحية.  الناحيتين الل   نماهيتهما م ددراستنا عنفي بداية 

 المناهج النقدية:. 2
 تعريف المنهج:   1.2

 نا وقبل أن نتدي إلى المنهج اصطلاحا نعرفه لغة: إن  
 المنهج لغة:  .أ

ى الله عليه ورد في حديث العباس رضي الله عنه: لم يمت رسول الله صل    منهج فيماكلمة    اشتقاقجاء  
 .  1م، حت ترككم على طريق ناهجة أي: واضحة بي  نة وسل  

ج  هو: الط ريق الواضح،   هج والم نهاج ... ون  ج : و ض ح  وأو ض ح ،  كالمنالمنهج كلمة مشتقة من "ن  ج " والن  ه 
ل ك ه    وف لا ن    ك أ ن  ج ،والط ريق: س ل ك ه ، وانتهج الطريق: صار نجا   الله    ، ثم إن   2سبيل فلان: س ل ك  م س 

وقد وردت كلمة المنهاج    (،ةحسب اختلافها )الأم    ة منهجا تمشي عليه كل  سبحانه وتعالى جعل لكل أم  
 بيل في قوله تعالى: بمعنى الس  

ن  ه اجًا و ل و  ش اء  اللَّ   لج  ع ل ك م   ل ك ل ٍ ﴿ ر ع ةً و م  ةً أ م ةً  ج ع ل ن ا م نك م  ش  د   ﴾و اح 
 [ 48]المائدة:  

 وقد جاء دائما في مادة "ن  ج ":" ن  ج  " الن ون والهاء والجيم أصلا متباينان: 
ج : الطريق، ون  ج  لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج، والمنهج الطريق أيضا، والجمع مناهج     3الن  ه 

  : نٍ لا  ف    يل  ب  س    ج  ن   ، و  ان  ب  ت   واس    ح  ض  و    الأمر:حت أن صاحب معجم الألفاظ والأعلام القرآنية يقول: "نج  

 
 2/383بو الفضل جمال الد ين محم د بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب دار صادر بيروت،أ   1
 1656ص م،2008ه /1429 القاهرة،القاموس المحيط، دار الحديث  آبادي،مجد الد ين محم د بن يعقوب الفيروزي   2
، مقاييس ال لغة، عبد الس لام محم د   3  5/361ج  والت وزيع والن شرالفكر للط باعة  رهارون، داأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
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ريق المبين  ين الط  ، والمنهاج في الد      ة المرسومةريق الواضحة أو الخط  ين الط  المنهاج في الد    ،ه  ك  ل  س  م    ك  ل  س  
 . 1فيه ولا إبهام "  س  ب  لا ل  

ها  كل     في تفاسير لغوية أخرى تصب  غة أو حت  معنى هذا أن المنهج لغة في لسان العرب أو في مقاييس الل  
 أي: س ل ك  ط ر يقٍ ب ين  واضح مرسوم بطريقة ما. غوي؛الل  في نفس المعنى 

 المنهج اصطلاحا:  . ب
الفرنسي ة وهي في الأصل كلمة يونانية؛ إذ تستعمل بمعنى البحث أو     Méthodeالمنهج لكلمة  

النظر أو المعرفة، وهكذا كما يراها أفلاطون، وهي بنفس المعنى عند أرسطو بما يحوي أحيانا كثيرة "البحث"  
 Portروايال ]يقتضي ترتيبا صائبا للكشف عن حقيقة ما، فهو تماما عند أصحاب منطق ب ور    كما أنه فن  

Royal:]    من أجل الكشف عن الحقيقة   االعديدة، إم  حيح لسلسلة من الأفكار  الص    نظيمالت    فن  " المنهج
      2نكون بها عارفين ".   ، حيثللآخرينحيث نكون بها جاهلين أو من أجل البرهنة عليها 

ة وهذا حسب ما  دراك المعرفة الحق  ة محاولة بجهود لإتقني    وقواعد،   3المنهج منطق   والحقيقة كذلك أن  
ه مجموعة من القواعد ما جاء في مقال لإبراهيم فضل الله أن   ، وحسب4[ René Descartesديكارت ]قاله  
 . 5ية إلى الحقيقة ب عينها  ة المتفاعلة من أجل الوصول إلى نتيجة معلومة تكون مؤد  العام  

أن   الباحثين يعر    ه منطق وقواعد وبحث فإن  فما دام  ة لقواعد وطرق البحث راسة المنطقي  فه بالد  أحد 
ة واضحة، فهو أكيد  مسلك طريق مرسوم بخط    المنهج  وأن  ،  6ر استخدامها العلمي، وصياغتها صياغة تيس  

 
 . 543ص م،1998  ه ،1418 مصر، القاهرة،  العربي،دار الفكر  القرآنية،  والاعلاممعجم الألفاظ    إبراهيم،محمد اسماعيل   1
 4وص3صم، 3،1977الكويت، طوكالة المطبوعات شارع فهد الس الم  العلمي، الناشر:عبد الر حمن بدوي مناهج البحث   2
 9صم، 2002 ،1ط والمعلومات، ميريت للن شر   المعاصر، صلاح فضل، مناهج الن قد   3
 . 6/78، 2، العدد 2021زين الد ين زايخ، جدلي ة العلاقة بين المنهج والموضوع، ديسمبر   4
، منهج جديد في الن قد العربي: الس كون والحركة، منهج نقدي عربي جديد، مجلة المجم ع لل غة العربي ة،    5 م،  2022إبراهيم فضل اللَّ 

 . 18/96، 1العدد 
 . 6/78، 2، العدد 2021زين الد ين زايخ، جدلي ة العلاقة بين المنهج والموضوع، ديسمبر   6
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ما خاضعا لما ذكرناه  ا منظ  ه يتبع قواعد للوصول إلى معرفة المجهول بمنطق وفق أدوات إجرائية تجعل المنهج فنً أن  
 من تعريفات. 

في معرفة صيغة محتوى الحوار الذي قد يجري بين    ق  ب  ط  المنهج إقامة سبل وطرق، فقد ي    إذن عرفنا أن  
تعقيب عنه، فير   العرب على ذلك    أ  ج  شخصين، فيضفي إلى  الكلام أو قبحه، فتلافت  به غرض حسن 

ل   الجودة، فذلك باب الن    بالحكم القاضي بفن   : خ ذ وا الحق  م ن  أ ه  قد، فعن ع يس ى ابن  م ر يم   ع ل ي ه  الس لا م ق ال 
ت ق د ين  ل ك يم ا لا  يج  وز  ع ل ي ك م  الز ي وف   ، ك ون وا م ن   ل  الحق   ، و لا     خ ذ وا الب اط ل  م ن  أ ه    1.  "الب اط ل 

 تعريف النَّقد:   2.2
  هتدي ه يا ذكره عسى عليه السلام بإلزامية الانتقاد في الكلام فإن  نا وفق هذا المأثور الحكيم مم  إن  

 : قد فإن  ا بمفهومين للن  العارف من  
 قد لغةً: الن  أ(

ها تتلاقى في سيل مشترك ؛ ف  : "نقد"  قد وردت كلمة "ن  ق د "  في اللغة العربية بعدة معان، ولكن  
الحافر، و  ه و  إبراز  الن ون  و القاف و الد ال أصل صحيح يدل  على   شيء و بروزه، من ذلك :الن  ق د  في  

: ت ك س ر ه ... ،و م ن  الب اب  : ن  ق د  الد ر اه م  ،و   ذ ل ك  أ ن  ت  ق ش ر ه   ح اف ر  ن ق د : م ت  ق ش  ر  ، و الن  ق د  في  الض  ر س 
ال ه  في  ج و د ت ه   غ ير   ذ ل ك  و  د ر ه م  ن    ال ه  ف  ع ل م  ي ك ش ف  ع ن  ح  ف  ع ن  ح  ، و في   2ق د : و از ن  ج ي  د ،ك أ ن ه  ك ش 

ت ه  ف ان  ت  ق د ه ا ؛أ ي ق    ت  ل ه  الد ر اه م ، أ ي: أ ع ط ي   ت ه  الد ر اه م ، و ان  ت  ق د  ب ض ه ا  معجم لسان العرب: الن  ق د  " ن  ق د 
ا الز  يف..." ته  ا ؛إ ذ ا أ خر ج ت  م نه  ت  الد ر اه م  وان تق د   .   3ون  ق د 

 
ه( ضبط نص ه: أبو عبد الرحمان عادل بن يوسف العزازي، الناشر:  430بن بشران عبد الملك بن محمد البغدادي )المتوفي:  ا مالي  أ   1

 .171، برقم  86م، ص 1997ه /1418دار الوطن، الرياض ط الأولى :
 5/467أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس ال لغة، ت: عبد الس لام محم د هارون، دار الفكر لل طباعة والن شر والتوزيع،  2
 14/334، لبنان،، بيروت 6ط  صادر،   رالعرب، داجمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان    3
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يئ ة ، و خلاف    هي:   وجاءت كلمة "الن  ق د " في موضع آخر: أن    وغيرها، كالت  ن  ق اد  تمييز الد ر اه م  الن س 
في   بمنقاره   بم ن  ق اد ه ، أي: ، الأصبع في الجوز ، وأن يضرب الط ائ ر   الن  ق د ، والن  ق ر    الت  ن  ق د ، وإعطاء  والانت ق اد  و 

، انتقدوأ ن  ق د  الفخ ،    1.  الد راهم: ق  ب ض ه ا الش جر: أ و ر ق 
أن   نجد  هنا  لكن    ومن  ل م   الك  من  مواقع  عد ة  في  معناها  يختلف  "ن  ق د "  معنى  كلمة  باب  ها في 

والت كس ر والم يز  بين الجي د و  إن كان    زهوتمي  هذا يظهر وجه الشيء الحقيقي في نايته    الرديء، كل  الت  ق ش ر  
ل  إلى النقد فهما متقاربتان لغوي  دا أو رديئا فباب الت  جي    تان. نقيح ي وص 

 اصطلاحا: ب(  
  وتستهدف بداع مباشرة،  ة تبدأ بعد عملية الإة وصفي  ا( عملي  صطلاحي )ظاهرً قد في مفهومه الاالن  

ى الذي يمارس وظيفة الإبداع في  قصد تبيان مواطن الجودة والرداءة، يسم    مقاربته؛ قراءة الأثر الأدبي و 
ى  تسم  مصطنع، و زائف أو    ما هوبين    زالأدبي، ويمي  ص  أصيل في الن    يكتشف كل    ه اقد؛ لأن  بالن  محاكمته  

 .  2قداقد بالن  ة الن  مهم  
عر ة أو إلى الش  عام    ظرة إلى الفن  ي متكامل في الن  قد في تعريفه "تعبير عن موقف كل  وقد يعني الن  

    3التحليل والتقييم".التعليل و منها إلى التفسير و   مييز، ويعبرالت  على  أي: القدرة ذوق؛ بالت    ة يبدأخاص  
اقد  قيق الحكم، فالن  [ تعني في مفهومها الد  Critism"]كلمة "النقد  وقد جاء في مفهوم آخر أن  

ف  الأدبي، فهي عمل لمؤل    في قطعة من الفن    ومرانهالأدبي إذن يعتبر مبدئيا كخبير يستعمل قدرة خاصة  
ن من عليها حكما، فهذا حكم جزئي للنقد أي الأدب الذي يتكو   ويصدر وعيوبهاما يفحص مزاياها 

 
 . 1640 م، ص 2008 ه، 1429الحديث، القاهرة ، المحيط، دار الفيروز آبادي، القاموس    1
ديسمبر    5عبد الرحمان خلدون، الن ص الأدبي على ضوء المناهج السياقية والنصية، مجل ة الزهراء، أبحاث في الل غة والأدب، عدد     2

 . 90، ص 2021
 . 5 ، ص 1983، 4ط  ،بيروت، لبنان إحسان عب اس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الث قافة:    3
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فيسمى    .... وغيرها  والرواية  والدراما  الأدب: كالشعرالن قد، فيسمى ب  "أدب الن قد" والثاني يتناول ألوان  
 . 1الأدب الن قدي" الذي يعرف بنه تفسير لهذه الفنون"ب  

تقويم الأعمال الأدبية والفنية، وهذا بفحص النصوص من حيث مصادرها،   وعليه فإن النقد فن   
، فهو يحكم ما إذا كان العمل فعلا أدبا أم لا، وهذا على مستوى قيمته  2وصحة نص ها وصفاتها وتاريخها

وقد ذكر بمفهوم آخر يتجلى بنفس التعريفات، وهذا بالتعرف إلى العناصر المكونة لها لتنتهي إلى  ،  3
 . 4إصدار حكم يتعلق بمبلغها من الإجادة 

النقد هو الوصف والتفسير والتعليل والتحليل والتقييم، فحكم في    هذا يتراءى لنا أن    ومن كل  
الأخير، فدور الن اقد هنا جلي باتخاذ جزاء العمل الفني بإيجابه أو عكسه وهذا يدخل ضمن تقنيات  

   وضمنا.وهذا ما سنعالجه وصفا  مناهج،مدروسة مؤسسة بقواعد وضوابط وفق 
نا تطرقنا إلى المفهومين اللغوي و  الاصطلاحي للمنهج و النقد ،فعلينا أن ننو ه أن الحكم في وبما أن  
هج سبيل  الن    فسير والت عليل؛ فأن  حليل و الت  نائي يحتاج إلى منهج ي توسم فيه الت  هائي أو اللا   طيره الن  
، فهذا يسقط لمجال  6ا "ن  ج  أسلوبا" أي: اتبع طريقة محددة في التعبير و التفكير، وي قال مجازً 5ين  مستقيم وب  

ائف  طبيق الكتابي أو حت الشفوي ،ثم ننتقل إلى مادة "ن  ق د " فهي صحيح تمييز الد راهم و إخراج الز  الت  
لى  باستعمال الكلام و الفكر، ويقال "ن  ق د    منها؛ فيفرق و يميز ما بين الصحيح و الباطل و ذلك فيما ي د 

 
 . 173ص ،1972 ،4 المصري ة، القاهرة، طأحمد أمين، النقد الأدبي، مكتبة الن هضة   1

التفكيك  إبراهيم محمد خليل،     2 النقد الادبي من المحاكاة الى  للنشر والتوزيع والطباعة، ط  مناهج  - م  2003:  1دار المسيرة 
 . 11ص ،ه1432- م2011:، ت 4ه / ط 1424

م،  2000-ه1421: ، تترجمة: الطاهر أحمد مك ي، جامعة القاهرة، ط الخاص ة   مناهج النقد الأدبي،إينزيك أدرسون إمبرت،     3
 .32ص

 ، مادة )نقد( 283م، ص1984:  2عبد النور، المعجم الادبي، دار الملايين، بيروت لبنان، ط  جب ور   4
م  1965بين:    محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الز بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار النشر الكويت، الإصدار ما    5
 . 298/  39ة والفنون والآداب،  اف في الكويت، المجلس الوطني للثق  ه، طبعة وزارة الإرشاد والأنباء1422م /2001و– م  1385  /
 304/   298المصدر نفسه من ص   6
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ت  :  "إ ن  نا  مى الله عليه وسل  بي صل  الن  قال    قال:  رداء،  وعن  أبي الد   1ده و مساويهبين جي    الش عر "أي ق د 
، و تستعمل أيضا بمعنى أوسع ؛وهو تقويم الش يء ، و الحكم  2..."  وك  ك  تر   لم   ي    م  ه  ت   ك  ر  ت    ن  وإ   وك  د  ق  الن اس نا  

وهنا كذلك أن    ،أصلها من ن قد  الد راهم  الكلمة ،فأن    اشتقاقفق مع  عليه بالح سن أو الق بح، وهذا يت  
   .3الن  ق د  استعراض  القطع الأدبية  ل معرفة محاسنها أو عيوبها

ي  ز جيد القطعة كما العملة الفضي ة أو الذهبية من  كل    وعليه فإن   ناقد ينتهج  أسلوبا في التفكير لي م 
إلى -  ديثسبق الحكما    -، فيحدث هنا انتقال الاستعمال  4ا يستلزم الخبرة والفكر ثم الحكمزائفها مم  

ي  ز  الدراهم الصحيح النقد الأدبي والفكري بمعنى التمييز بين الجيد والرديء في الكلام والش   عر تماما كما يم 
   من الزائف؛ ف  ي تبع المنهج "سبيل " وهذا بمعرفة القواعد والوسائل.

 5على القطعة الأدبية أجيدة أم غير جيدة–بحكم  –هذه الأخيرة هي التي تمك ننا من أن ننتقد    إن   
فإن   وأن  الن    ، وعليه  لمنهج،  بالن    ؛6هذا الأخير حدده بالزمن  قد خ ض ع   المنهج  بداية علاقة  قد هي  إذ 

قد الواعي أن يعمل في إطار منهج محدد وغاية  رورية للن  روط الض  ه من الش  ، ثم  أن   7الفلسفة موطن التفكير 
واضحة قبل تناول القص ة أو القصيدة، وذلك بطريقة وأسلوب في المعالجة فهنا يكون الناقد و فق  عمل 

 
م  1965بين:    د بن عبد الرزاق الحسيني الز بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار النشر الكويت، الإصدار ما د بن محم  محم     1
  - 395/  10،داب لآة والفنون وافا قالكويت، المجلس الوطني للث  في  نباءلأوا  رشادلإه، طبعة وزارة ا1422م /2001و–م  1385  /

400. 
عمر   محب الدين أبي سعد:تاريخ دمشق،تحقيق  ، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة بن عبدالله الشافعي المعروف بابن عساكر 2

 .179-178،ص47،م:1م،ط1997م/1417بن غرامة العمري،ت:
 . 1، ص4، ط  1972أمين، الن قد الأدبي، مكتبة الن هضة المصري ة، ت:  أحمد 2

 . 11، ص 1973محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة بيروت ،  4

 1ص  ،1972مكتبة الن هضة المصري ة، ت:   دبي،لأ ، الن قد ا مين أحمد  أ   5
 . 16ص– 15.ص2017مؤسسة هنداوي  واللغة، الن شر البحث في الأدب  ومنهج المنهجي عند العرب  دمندور، الن ق  دمحم    6
 . 13 ص، 1973 بيروت، لبنان العودة  الحديث، دار الن قد الأدبي  د غنيمي هلال، محم    7
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ة ا لا يحيد عن موضوعي  مً ك  مة بمنهج محد د كما ذكرنا ليصدر ح  يعني علاقة منظ    ؛1منهجي موضوعي 
 ية العمل الأدبي للتفسير.ماد  

م العمل الأدبي بطريقة ر ويقي  ا يفس  لمً إذن فكلاهما "الن قد والمنهج" مجالان معرفيان، فا عتبر النقد ع  
كة، يقيم قد عملية مبعثرة مفك  منطقية تجريدية، وله علاقة بالمناهج، فلولا هذا النظام المعرفي لأصبح الن  

 ة. ا مشت تة انطباعي  أفكارً 
النقد يحتاج إلى قوانين ومبادئ تضبطه من أجل الوصول إلى    فق مع محمد سعدون أن  وبالتالي نت  

علاقة المنهج بالنقد علاقة تكميلية منظمة؛ وكما في المثال    نتائج علمية أكاديمية، وعليه نستخلص أن  
 العربي "حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق "؛ فالقلادة ط و ق  من المناهج تحدد بمنهجها موضوع النقد. 

النص الأدبي صار يحتاج إلى تنظيم معارف وفق هياكل منهجية   أنبات من المؤكد    ه ولا شك  إن  
جتماع، الفلسفة لامع تطور العلوم الإنسانية كعلم ا  الايجاب، خاص ةليستدعي الحكم عليه بالسلب أو  
)اللسانيات(،  الحديثة  اللغة  عشر   وعلوم  التاسع  القرن  فترتي  بين  ما  توالت  التي  العصور  عبر  وهذا 

 .والعشرين، فظهر تركيب ما يسمى ب : المناهج النقدية
   وأنواعها:مفهوم المناهج النقدية   3.2

 مفهوم المناهج النقدية: (1
ه ووفق ما ا صطلح عليه سلفا أن المناهج النقدية مجموعة أ ط رٍ نظرية أو إجراءات عملية تهدف  إن  

إلى وصف وتفسير أو تحليل أو تفكيك أو  ويل نص أدبي معين  أو قراءة الأثر قراءة ظاهرة أو كامنة  
هذه الأ ط ر النظرية    أن   ؛ معنى هذا2وفق معايير لغوية أو أسلوبية أو سيكولوجية أو علمية أو شكلية 

هذه الأخيرة تستمد معارفها من مختلف العلوم وحت الأفكار، ثم ن  ن و  ه  أن    تنبثق عنها اتجاهات حيث أن  

 
 .26  -25، ص 1981،الشركة الوطني ة للن شر والتوزيع الجزائر   ، دراسات في النقد والادب ، ايفصمحمد م  1
 
 91م، ص 2001ه/1421 1سمير حجازي قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، الآفاق العربية، القاهرة. ط   2



  المدخل التمهيدي                                                                      
 

 

18 
 

 

؛ معنى هذا أن هرم المناهج النقدية فلسفة ثم قواعد لكل 1بداياتها كانت فلسفية مند القدم   نقول أن  
 فحكم.اتجاه ثم  تحليل 

 منظومة فكري ة المناهج النقدية    ختصاص أن  لا يستخلص من بعض التعريفات حسب بعض أهل ا
نظرية تفسر أنا مجموعة من السبل التي ينبغي أن نسلكها للبرهنة    نظريات وكل، تنطلق من  2ومعرفية 

على تحقيقها بمقادير مختلفة، هذه السبل والإجراءات التي يتخذها أصحاب أية نظرية لتحليل الأعمال  
 .3ابقة للتوافق مع مبادئها وأدواتها ومستلزماتها نظرية ت عد  ل  من المناهج الس   كل  الأدبية؛ ثم إن   

نظرية تقوم على أسس وقواعد يجب اتباعها    كل    فما دام النقد الأدبي يتضمن نظريات معرفية؛ فإن  
على كل منهج نقدي ي در س  النصوص الأدبية أن ينطلق من   ه لا بد  للوصول إلى الهدف، وعليه فإن  

 ما ذكرناه سابقا.   ،  وهذا حسب 4مبادئ ومنطلقات معرفية يرتكز عليها
م ل  القول في تعريف المناهج النقدية     طرق في حقل العلوم الإنسانية؛ مادام أن    أنا مجموعةونج 

الجمالية   وبنياته  دلالته  است كن اه   في  الناقد  يتبعها  الطرق  من  طريقة  هو  منها  الواحد  النقدي  المنهج 
 . 5والش كلي ة 

إذن المناهج النقدية هي المظلة التي تجمع أنواع المناهج في حقليها الإنساني واللغوي، وسنأتي على  
         دراستنا.ذكر هاته المناهج في 

كان النص الأدبي نافذة لأفكار الأديب وبوابة الوصول إلى ما وراء القصدية، بات من الضروري   الم
  –   سبقكما   –البحث عن منهج ملائم للدراسة النقدية، فلا معنى لنص بدون منهج، فالعلاقة بينهما  

 
 . 5، ص 1997، 1منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان الأردن، ط    1
 . 11، ص 2002، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميلات للنشر والمعلومات، ط    2
 . 12ص ، المرجع نفسه  3

 320، ص 2004، 1ط   المتحدة، بيروت،الكتاب الجديد  رالنقد، دا  وخطابعبد السلام المسدي الأدب   4
  5مجل ة عامي ة دولية، جامعة تسمسيلت، الجزائر، المجلد  - والآفاقالأصول -كبريت علي وحسني مصطفى، المنهج النقدي بين      5

 332ص  ، 2021، 02العدد 
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دت المعارف الإنسانية د ر ست النصوص شكليا، بهيئة خارج ا تعد  به )المنهج(، فلم    تكميلية، فلا يحكم إلا  
تطور   وغداة  السياقي ة  بالمناهج  المناهج  هاته  فسميت  الروس،  الشكلانيون  به  أ و م أ   ما  وهذا  النص، 

 ة". يالدراسات اللغوية )اللسانيات( ظهر لنا ما يسمى بالمناهج الداخلية أو بالأحرى "المناهج النص
ثنا عن هاتين الكوكبتين من خريطتي النقد، فلا يحق لنا إلا أن ن  ع ر  ج  في كلامنا عن مسار  إن   نا إذا تحد 

 النقد بداية بمحاكاته عبر مذاهبه الأولي ة في أوروبا حيث كانت ح ض و ت ه  الأولى:
، إذ يرجع تاريخها في السابع عشر ميلادي  1الكلاسيكية التي هي أقدم المذاهب الأدبي ة جميعا 

[ أفلاطون  بداية من  اليونان  أيام  أو" في   347-427إلى  الش عر"  "فن   أرسطو في كتابه  م[إلى  ق. 
الزخرف   2الش عر"  هذا  سئموا  أن  الناس  لبث  فما  الكلام،  ر ف   لز خ  أوروبا  في  ازدهارها  أوج  فبلغت 

الفضفاض لتأتي الرومانتيكية التي حررت الشاعر، فانتقلت من الواقع المادي المحسوس إلى تحليل الخيال 
[ التي هي حركة أدبية نقدية استثارت العاطفة  Romanticismeإلى الرومانسي ة ]   3وألوان التصورات 

إلى ظهور الرمزية حوالي   4المبدعة، وأ ع ل ت  من شأن الفرد و الإرادة الإنسانية، فتمثل الناس فيها صدقا  
[ التقاليد والقواعد الأدبية للفن الكلاسيكي إلى الواقعية التي Pastelم حيث زلزل باستيل ]1880عام  

ل ه ا   كانت اتخدت من المجتمع وسيلة للتعبير عن واقع ابن الشارع البسيط وأمور الحياة العادية التي ج ه 
[ بلزاك  الواقعية  رواد  أبرز  ومن  تجاهلها،  أو  ]Balzacالتاريخ  وفلوبير   ]Flaubert  وموباسان  ]

[Maupassant الذين أنتجوا ]5نتاجا أدبيا في القصة والرواية أكثر في الأدب المسرحيإ. 
 

 75ه ص 1435م / 2014طالب خليف السلطاني النقد الادبي جامعة بابل كلية التربية الإسلامية العراق ط الأولى   1
م،    2003عثمان موافي، مناهج الن قد الأدبي والدراسات الأدبية، دار المعرفة الجامعي ة، كلي ة الآداب جامعة الإسكندري ة، مصر،   2

 . 13قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، ص  وبسام، 27/ ص   1ج 

 306  ، ص4 للن شر، ط الن هضة المصري ة   ةالأدبي، مكتب أحمد أمين، الن قد   3
الأولى    الأردن، ط   ، والتوزيع، عم انالفارس للن شر   تطبيقات، دارمقد مات، نصوص،   شكري عزيز ماضي، مناهج الن قد الأدبي،    4
 م. 2006 :1مصر، ط الإسكندرية،  305ص  امين، أحمد   وينظر 45 م، ص 2020،
بية    بابل، كلي ة جامعة    الن قد الأدبي،   وطالب خليف الس لطاني،   404ص  -403أحمد أمين، الن قد الأدبي، ص     5 الإسلامية،  التر 

 80 ه، ص 1435م /   2014 الأولى:ط  العراق، 
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 النقدية: أنواع المناهج    (2
 لسياقية )الخارجية( المناهج ا .أ

ماهي إلا عصارة الواقعية التي تنأى    سياقيةومن خلال تتبعنا لمسار النقد ندرك أن المناهج ال  وعليه فإنه
، ولذا سن  ف ر د  دراستنا في التحدث عنها، نظرا لما نفسي، اجتماعي بالعلوم الإنسانية إلى منهج تاريخي،  
 كان لها من  ثير في سياق النص ف      :

 التاريخي:   المنهج   :أولا
تصل بالمجال  اه يرتبط بالتطور الأساسي للفكر الإنساني، لاسيما إذا  يعد أول المناهج النقدية؛ ذلك أن  

جتماعي وسيلة لفهم الأدب  لا، فهو يتخد من حوادث التاريخ السياسي وا1النقدي على وجه الخصوص
، وقد كانت نشأته خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر ميلادي ومنهم 2و تحليل ظواهره المختلفة 

سه الناقد الفرنسي ا مؤس  ،أم   3من قدر ظهوره] المنهج الت اريخي[في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
[ أول ناقد يسعى إلى إنشاء    [Beuve[ فقد كان بيف   Sainte-Beuve-1804-1869سانت بيف ]

   في الواقع الملموس، الحقائق لا تكمن إلا    تاريخ طبيعي للأدب ،فالمنهج التاريخي ينطلق من منطلق أن  
[ و هيبوليت  Émile Zola  1840-1902من أعلام هذا المنهج بعد سانت بيف نذكر إميل زولا]  ثم إن  
على  ،Hippolyte Taine   1893-1828 ]4  [تين   والمكانية  الزمانية  بالعوامل  انتهجوه  ممن  وغيرهما 

 مستوى النقد الت اريخي، وعلى ذكر مؤلفات هذا المنهج نذكر مثلا: 

 
 25 م، ص2002ط الأولى ، ،القاهرة، مصر مبريت للن شر والمعلومات   ،مناهج النقد المعاصر   صلاح فضل،   1
  1430الثاني ة ، طالفكر، سوريا،   القدس: دار معرفة متجددة، ا سلامي ة، آفاق رؤية   مناهج الن قد الأدبي الحديث،  وليد قصاب،  2

 23م، ص2009-ه 
والتوزيع،  دار الفارس للنشر    تالأدبي، مقدمات، نصوص، تطبيقاوشكري عزيز ماضي، مناهج النقد    25ص    صلاح فضل،   3

 69 ص م، 2020الأولى  عمان، الأردن، ط
 69 الأدبي، صالنقد  ماضي، مناهجعزيز  ، وشكري23 الأدبي، ص وليد قصاب، مناهج النقد   4
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: »منهج البحث في الأدب وكتاب [  Rene Wellekويليك ]كتاب: "مفاهيم نقدي ة "من  ليف رينيه  
 . 1[  Lanson ] «: لانسون ل

 جتماعي: المنهج الا  :ثَنيا
نعكاس للواقع  اهو نقد يعني بدراسة الأدب و تحليله و تفسيره و تقويمه من منظور اجتماعي، حيث هو  

أن   الفوقية بالإنتاج الأدبي حيث يقول  الاجتماعي أو صورة للمجتمع؛ إذ  ه تيار يبني البنى التحتية و 
لا وقبل أي شيء من دراسة الأسس  ه منهج يتكون أو  [ : "إن   Cyörgy Lukacs جورج لوكاتش ]

النظام لاا بنية  من  الأدبي كونه جزء  العمل  دراسة  يعمل على  المنهج  فهذا  بعناية"،  الواقعية  جتماعي ة 
وقد خرج عن طريق النقاد    فقد خرج إلى عالم الدراسات النقدية من رحم المنهج التاريخي، جتماعي،لاا

ير الذي يربط العمل [؛هذا الأخ  Lucien Gold Manو لوسيان جولد مان ]   [Lukacsكلوكاتش]  
بداعي بمحتوى الوعي الا ، فمع   3وانعكاس للحياة ببعادها كافة ه حصيلة الظروف،؛ إذ أن  2جتماعي الإ 

ا ن ض ج    ، 4هتمام الحقيقي بالدراسة بين الأدب و المجتمع لامجيء القرن التاسع عشر الميلادي بدأ ا ف ل ذ 
ا الاالمنهج  النقد  أو  بيير  La Sociocritiqueجتماعي]  لاجتماعي  ل:  تسميته  يحلو  كما   ]
ه ظهر له عدة مصطلحات نقدية ،فالأدب عنده ظاهرة اجتماعية ،حت أن   [Pierre Barbérisباربيريس]

، ونذكر مؤلفات للمنهج الاجتماعي   5مهمة مثل :الفن للمجتمع ،رسالة الأدب ،الأدب الثوري ...ال 

 
 36-44  النقد، ص فضل مناهج  صلاح   1
الأولى   عمان، الأردن، ط والتوزيع دار الفارس للنشر  تطبيقات،   نصوص، ، الأدبي، مقدماتشكري عزيز ماضي، مناهج النقد   2

  م، ص2002الأولى ، القاهرة، مصر، ط والمعلومات للنشر  المعاصر، مبريت وصلاح فضل مناهج النقد  161م، ص2020
 288الأردن ص وموزعون، عمانالبداية ناشرون   الكلاسيكية، دارالنقد   دحروج، مناهج  ، ومحمد 56

  وليد، قص اب، مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية اسلامية، آفاق معرفة متجددة، القدس: دار الفكر، دمشق سوريا، ط الثانية  3
 35م ص 2009-ه1430

 290ص  عمان، الأردن ، وموزعونمحمد دحروج مناهج النقد الكلاسيكية، دار البداية ناشرون    4
 67ص -65ص  الإسكندرية، مصر الآداب، جامعة  الأدبية، كلية والدراسات عثمان موافي مناهج النقد الأدبي    5
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وكتاب النقد   [Lucien Gold Man]ک: كتاب "من أجل تحليل سوسيولوجي للر واية" ل :جولدمان  
 .  ZimaV.  [Pierre[1جتماعي ل : بيير زيما  لاا

  الن فسي:المنهج    :ثَلثا
، بدأ بشكل علمي منظم مع بداية علم النفس    2هو منهج نقدي غربي شأنه شأن غيره من المناهج 

ذاته بحوالي مئة عام على وجه التحديد في ناية القرن الت اسع عشر بصدور مؤلفات فرويد في التحليل 
    3وهذا بين مستويات الحياة الباطني ة   حيث ميز بين الشعور و اللاشعور وبين الوعي و اللاوعي،  النفسي،

مما يسمح لعلم النفس أن يفهم ويستبصر الأمور على نحو لم يكن متيس را في دراسة أصول الأعمال 
ومبانيها أن    ؛الأدبية  خلالها مادام  من  الأدب  إلى  يدخل  فرويد    ؛4ه  سيموند  حسب  و  هذا  معنى 

[Sigmund Freud  1856-1939أن  م ]    كل الأعمال الأدبية في جوهرها مخولة عن الدوافع المكبوتة في
العملي ة الإبداعي ة يكون ع ص اب ي ا    كل    بداعا ؛إذ أن  إاللاشعور ،فهذا حسب فرويد يعد   إنسان خلال 

[ :"فمن أي  قوى يقتات هذا الإبداع، Andre Greenحسب ه و ة  اللا شعور؛ إذ يقول أندريه غرين]  
 إن لم يكن من تلك التي تعمل عند المبدع". 

ا عملي ة لا شعوري ة فيقول ستانلي إدجار   إذن نصل إلى حد  القول أن  فرويد ينتقد الأعمال الإبداعية بن 
 ["إن  الن قد بعام ة كان نفسي ا منذ بدايته". Stanly Edgar Humanهايمن ]

 
 63ص -59 م، ص 2002ط الأولى ، والمعلومات، القاهرة، مصر للنشر    المعاصر، مبريتصلاح فضل مناهج النقد    1
النقد     2 مناهج  قصاب،  رؤية وليد  آفاق   الحديث،  دار معرفة    ا سلامية،  القدس:  ط   متجددة،  سوريا،  دمشق،    الثانية،   الفكر، 

 66م، ص 2002،  1 والمعلومات، القاهرة، مصر، ط   67 م، ص2009-ه1430
 66م، ص2002ط الأولى، مصر، ،والمعلومات، القاهرةمبريت للنش ر   النقد الأدبي،  فضل، مناهجصلاح    3
الادبي،     4 النقد  مناهج  ماضي  عزيز  نصوص شكري  دار  ،مقدمات،  للنشر    تطبيقات،  الاردن، طالفارس  عمان،    1والتوزيع، 

 99ص-94م، ص2020
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فقد نجح علم الن فس في تطبيق مبادئ الت حليل الن فسي على الآثَر الفن ية بيد الن اقد الإنجليزي هربرت  
؛ الذي يقول أن ه على الن اقد   1[ عن قص ة "أليس في بلاد العجائب " [Herbat Edward Readريد

Alfred أدلر ]، ثم  إن  من متتب عي مدرسة فرويد: ألفرد   2أن يلتقط من الس يكولوجيا لتحليل الن ص 

Adler[ وكارل غوستاف يونج ]G. JungC. ]3  . 
إن  من بين ما ك ت ب  من مؤل فات في المنهج الن فسي: كتاب علم الن فس والش عر ل: كارل جوستاف جونج  

[Carl Gustav Jung]  في فلسفة العالم الأدبي، وكتاب الكاتب والت حليل الن فسي ل: إدموند برجلير 
[Edmund Bergler]4  . 

ا تدرس الن صوص بمعزل عنها تماما ]خارج الن ص نفسه[  للموعليه إن ه ووفق دراستنا   ناهج الخارجية نجد أن 
[إلا  أن نادوا باستقلالي ة  New Critisمهملة الد راسة الد اخلي ة الحق ة له، فما كان من الن قاد الجدد  ]

ن علوم الإنسان  ونبذ الط رق الت قليدي ة التي أضحت غير كافية ،فنجد المنهج الت اريخي يطغى ع الأدب  
، أم ا الاجتماعي فقد  5ليوشك أن يكون تاريخا لا فن ا جمالي ا   ته؛يعلى الد رس الأدبي مم ا ي فقد الن ص  أدب

ت  تجاوزه رغم ما فيه من تفسير للعمل الأدبي و فهمه ،إلا  أن ه يصدر الأحكام الن قدي ة  بناءاً على الحياة 
 . 6الاجتماعي ة بعيدا عن الن ظام اللغوي والفن  القولي 

 
 58ص-66الأردن ص ،وموزعون، عمان محمد دحروج مناهج النقد الكلاسيكية، دار البداية، ناشرون   1
 79ص-58ص ، المرجع نفسه  2
،  2003،الإسكندرية، مصر  الآداب، جامعةكلية    الجامعية،المعرفة    الأدبية، دار  والدراسات عثمان موافي مناهج النقد الأدبي     3
 .  5/ص 1ج
،  2000-ه1421مناهج النقد الادبي، ت: الطاهر أحمد مكي، جامعة القاهرة، مصر، ط خاصة ،  ، إنزيك اندرسون إمبرت    4

 . 137ص -134ص 
الأولى    عمان، الأردن، ط،  والتوزيعالر ضوان للنشر    الإسلامية، داركلية التربية    بابل،  الأدبي، جامعة  السلطاني، النقدطالب خليف     5

الفكر،    متجددة، القدس، دار معرفة    إسلامية، ا فاق رؤية    النقد الأدبي الحديث،   قصاب، مناهج  ، وليد14ه، ص1435م/2014
 . 48ص -32 ، ص 2009ه/1430ط الثانية  سوريا،  ، دمشق

 .51ص  والإسكندري ة، مصر،  والن شر الوفاء للطباعة   المعاصر، دار إلى مناهج النقد   بس ام قطوس، المدخل  6
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يعترف أن  هذا المنهج ي غفل القيم    [Jung] ونأتي على ذكر المنهج الن فسي فإن  بعض المحل لين ک: يونج
يستطيع أن يفهم عملا حين يصل إلى    اإن  ع الم الن فس لا يصنع نقدا أدبيً "  الفن  ي ة والجمالي ة حين يقول:

فلا يمكن لنفسي ته    يعقل!فهذا لا    الأديب مريضا،  -حسب فرويد    -ثم  أن ه لا ي عقل أن يكون    "العمق
[:    Enrique Anderson Imbertبداعي حيث يقول: إنزيك إندرسون إمبرت]  أن تتمز ق لعمله الإ

"كل  فن ان عندهم مختل  الأعصاب؛ إذا لم يشفه نشاطه الخلا ق ،ف  ي ح ول  على الأقل دون ترد يه"  
، ثم  أن ه  1

[في حد  ذاته يعترف بشكل غير مباشر    Sigmand Freudمن خلال قراءتنا للمنهج الن فسي فإن  فرويد ]
(، أم ا عبد الملك مرتاض فإن ه من القراءة  بعدم جدوى المنهج الن فسي في الن قد الأدبي  )وهذا من خلال

ه من سلبياتها الابتعاد عن الن ص الأدبي  لتأويل تصر فات الأديب  ألد  أعداء القراءة الن فساني ة ؛ ذلك أن  
ي ا حسبه أن  الل غة العربي ة مرنة؛2من خلال ما أبدعه ،وهذا ما أسماه : المنهج الت ح لفس  لكن ا نقول   ، فربم 

فهذه    نحت كلمة » علم الن فس« ب » تحلفسي « لم يكن إلا  نقصا مبينا لهذا المنهج في دراسة الأدب،  أن  
ل ل الن ص من الد اخل فكما يقول أبو البقاء الر   شيء إذا ما ت    كل  -ندي  المناهج ت عد  ناقصة ، فهي لم تح 

، وعلى إثر هذا الس بب دعا الن قاد الجدد إلى دراسة الن ص بمقاربات داخلي ة )المبنى والمضمون(،  3 -نقصان
وغيرهما مم ن    [،    Charles Bally[ و شارل بالي ]Marcel Broustوهذا ما دعا له مارسيل بروستي ]  

للأدب، الجديدة  بالن ظرة  الألسني   طالبوا  الن قد  إلى  الجديدة  الن قدي ة  المدارس  اندماج  فأ  4ثم   المبدأ    ع  رج  ، 
من أبرز علوم العصر [Linguistique]فالل سانيات  والد ور لل غة ال تي هي مبنى  كل  نص  وفاعلي  ت ه و جمالي  ت ه 

   Saussure Ferdinand de   [، وثم  إن  مؤس سها دوسوسير5الحديث حيث أعادت الا عتبار لها )الل غة( 

 
 . 63الحديث، صوليد قصاب منهج النقد الأدبي   1
 29ص-28م، ص2007-ه1428،  1 الجزائر، ط  ، والتوزيعللنشر   الأدبي، جسورالنقد  وغلسي، مناهجيوسف    2
   .29ص  الرندي، رثَء الأندلس لابي البقاء   ديوان: الشامي، أبو عبد الله عيسى بن محمد بن إبراهيم   3
 14الأدبي، ص السلطاني، الن قد طالب خليف   4
،  2025 ت:،2/ع:11سفيان بوساحة، تاريخ نشأة الد رس الل ساني في أوروبا، مجل ة الر واق للد راسات الا جتماعية والإنسانية، م  5

 1167ص 
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هتم  بالث نائيات الجديدة من طراز )الل غة و الكلام ( و)الد ال و المدلول( و)الآني ة  ام[  1913-م1857
، مم ا جعلها تتقاطع  1والز مان ( وغيرها من الر ؤى الألسني ة التي شكلت المهد الفكري للمناهج المعاصرة  

شارل   [ما كان من تلميذيه:  Ferdinand De Saussure، فلم ا توفي  دوسو سير ]2مع الأدب و الن قد
البيرسيشهاي ]   Ch. Ballyبالي] نشرا محاضراته في كتاب تحت عنوان:   A.Sechehaye[و  أن   [إلا  

 [ .  Générale Cours de Linguistique [ 3محاضرات في اللسانيات العامة 
للأ الن قدي  الدرس  تطو ر  في  الن وعي ة  الن قلة  صاحب  هو  الل غوي  العالم  دوسوسير    و سيس دب  ي  ع د  
الن ص الأدبي   التركيب    وإدراكالمنهجيات للوصف والن ظر في منظومة للأفكار المتداخلة في مجال فهم 

الغربي القالب    النموذج  نقدي ة، فصار، مم ا تمخض عنها مناهج  4الداخلي خاص ة بحلول القرن العشرين 
 . 5العالمي المعمول به  

 المناهج النصية)الداخلية(:  . ب
   :التاليك  ترتيبها نذكر  

 [:  Structuralismالبنيوي ]أولا المنهج  
البنيوية  نيثً  منهجً يدعى كذلك  تعد   فهي   ، نقدياً ا  الن قدية  ا  الحداثة  معالم  إحدى  تشك ل  إذ  ؛   

وهي في الأصل نابعة من روافد مدرسة الش كليين الر وس التي ظهرت في عشرينيات وثلاثينيات .،6الغربية

 
 64الأدبي، صالنقد  وغلسي، مناهجيوسف    1
  475، ص 1، ج2010الحاج قديدح، الل ساني ات في خدمة النقد الأدبي، أعمال الملتقى الوطني، مارس   2
 64الأدبي، صالنقد  وغلسي، مناهجيوسف    3
-  241، ص2005ديسمبر   ،9:  والل غات، ع العرابي لخضر، الأصول الل غوي ة للمناهج النقدية المعاصرة، مجل ة الا داب   4

 .243ص
  ، 3ع: ، 10:والأدب، م إشكالات في الل غة  الن صي ة، مجل ة على المقاربات  الل سانيات وأثرها علي، مصطفى، كبريت حسني   5

 . 1162م، ص2021
،  1/ ع: 1:1اس نبيل، البنيوية من الت حذير الفلسفي إلى ال تنوير النقدي، مجل ة علوم الل غة العربي ة وآدابها، م قو   6

 . 236، ص15/03/2021ت:
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ه ت   كيد مبدإ "البنية " كموضوع  [  أن   Émile Benvenisteحيث يرى إميل بنفست]   1هذا القرن 
قبل   يد مجموعة صغيرة من    1930للبحث  العلوم الألسنيين  على  من  البنيوي ة تمتد حقولها  أن   رغم 

ا أخدت ثنائيات دي سوسير لدراسته بنية الل غة، وفي  .الأنتروبولوجية والنفسي ة )المناهج الخارجية( إلا  أن 
 .2ثنائي ة )الل غة والكلام( و )الد ال والمدلول( و )الآني ة والز ماني ة( وغيرها من الر ؤى الل سانيات الس ويسيري ة

أن   نستخلص  أن    إذن:  بغورة  الزواوي  "البنية" فحسب  أساسا على البنيوي ة مشت  ق ة من  يقوم  منهج  ا 
دراسات العلاقات المذكورة سابقا، وعلى رأي شكري عزيز ماضي أن  أصولها محاولة لتطبيق منهج علم 

 .  3الل غة على الأدب ونقده أي: بنية الل غة في الن صوص  
  جان   .[ وLévi-Straussستراوس ]وليفي  [  Roland Barthesبارت ]ومن أتباع هذا المنهج: رولان  

 .[Foucault Michal[4فوكو  وميشال [Lacan Jacquesلاكان ]
  ، 5Jakobson] [Romanكتاب "الل غة الأساسي ة للبني وي ة " ل: رومان جاكبسون    أم ا ما ألف عن البنيوي ة: 

كانت البنيوي ة في أوجها،    [ ولما Claude Lévi-Strauss"أنثروبولوجيا البنيوي ة" ل: كلود ليفي ]  وكتاب 
ر عام   أيا  مناهج    1968كان لأحداث  ثورة  وبدء  البنيوي،  المد   الحاسم في وقف  الأثر  فرنسا  م في 

 .  6أخرى
 ثَنيا المنهج الأسلوبي: 

 
  . 239شكري عزيز ماضي، مناهج الن قد الأدبي، ص 1

  2للنشر، طالثقافي العربي    الحديثة، المركزمدخل إلى المناهج النقدي ة    خر، لآمعرفة ا  علي،  الغانمي، عواد  إبراهيم، سعيداللَّ     عبد 2
 . 21ص -40 ، ص م1996،
القادر     3 البنيوية عبد    14:خيضر، بسكرة، الجزائر عجامعة محمد    العربية،   والل غةالآداب    روافدها، قسم  مفهومها وأهم    رحيم، 
 . 468 م، ص2014جوان -جانفي ت:، 15و
 . 469ص ،  نفسهالمرجع    4
 .477ص ، نفسه ، المرجع  5
 21-18إلى المناهج النقدي ة الحديثة ص  خر، مدخللآا علي، معرفة عبد اللَّ  إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد   6
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هو عليه في العصر الحديث،    الأسلوبي ة مصطلح مشت ق من كلمة الأسلوب كما نعلم، فهو أقدم بكثير مم ا 
ا الوريث الش رعي للبلاغة؛ وقبل ظهورها )الأسلوبي ة( ننو ه    ثم  إن  الأسلوبي ة تفر عت عن الل سانيات رغم أن 

 . 1على أن  الأسلوب كان موجودا مند أرسطو 

   : الذي كان تلميذا ل    [charles Ballyنشأت الأسلوبي ة في أحضان علم الل غة على يد شارل بالي]  
[و الذي دعا إلى دراسة اللغة کبنية متكاملة حيث    Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسير]  

 ، ثم  يعر فها جون ديبوا  2يمكن متابعة البحث الأسلوبي بنجاح بعيدا عن علم اللغة"   لا   يقول رينيه"
[Paul Dubois-Jean  [ا الد راسة العلمي ة  3[ لأسلوب في الأعمال الأدبي ة l’étude scientifique[أن 

، ومن 4تدرس الل غة بجميع مستوياتها الص وتية والتركيبي ة و الد لالي ة، فالأسلوب ذو مدخل  ثيري  و جمالي  
 . ]Bally[5فها باليهنا نستخلص أن  الأسلوبي ة تدرس العناصر المؤث رة في الل غة  كما عر  

و  انزياح  فهو  للأديب  الت عبير  في  المألوف  عن  خروجا  مادام  حيثفالأسلوب  يقول    انحراف؛ 
[:"الأسلوب انحراف أسلوبي فردي عن المعيار العام"، ويقول كذلك كوهين:"الأسلوب spitzerسبتزر]

 .   6" ودلالةوتركيبا  يقاعاإو في الش عر هو العدول عن الخطاب العام  صوتا 

 
الأردن، ط    عم ان،   وزيع، توالدبي، جامعة بابل، كلية الشريعة الإسلامي ة، دار الرضوان للن شر  الأطالب خليف الس لطاني، الن قد     1

 84صالأدبي، الن قد  وغليسي، مناهج، ويوسف  32ه، ص1435-م2014 :  ت ، الأولى
 .  350ص  - 348 ص الأدبي، مناهج الن قد  شكري عزيز ماضي،   2
 . 84 الأدبي، ص الن قد  وغليسي، مناهجيوسف    3
الشهيد حم ة لخضر الوادي،   العربي، جامعة  والأدب الل غة   والتماي ز، قسمحدود التد اخل  والن قد الأدبي،   عمر، الأسلوبي ةكمال بن    4

 . 1462ص ،م  2020/   9/ 15 ، ت:2ع   ،12 وآدابها، م:علوم الل غة العربي ة   الجزائر، مجل ة
 . 109الن قد الأدبي ص  موافي، مناهجعثمان    5
 . 34دبي، صلأا الس لطاني، الن قد طالب خليف   6
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يعود تاريخ ظهور الأسلوبي ة بداية القرن العشرين في أوروبا مع بحث شارل بالي عن الأسلوب الفرنسي 
Charles بالي ]، ونذكر كتابان لشارل  1م1969م لتشهد أزهي حياتها بعد موتها بغتة سنة  1904عام  

Bally 2"الوجيز في الأسلوبية"    “، وكتاب [ كتاب "مبحث في الأسلوبي ة   . 
  المنهج الس يميائي:  ثَلثا

هو من ثمار تطو ر الد رس الل ساني كسابقيه ، فقد نشأ في ناية القرن العشرين، و اصط ل ح  على هذا المنهج  
[ حينا آخر بإسهام أوروبي و أمريكي  Sémologie[ حينا و الس يمولوجيا]  Sémiotiqueبالسيمياء ]

سوسير دي  فردينان  الس ويسري  الل غوي  العالم  ي د ي  على  نسبي ا  متزامنين   Ferdinand de]  مشترك 

Soussure  1857ام1913-م الفيلسوف  و  ]لأ[  بيرس  سندرس  شارل   Charlesz Sandersمريكي 

Pierre   1839[ ؛ إذ أن  دي سوسير]  م1914-مde Saussure،فلا تشك ل   [ بش ر بهذا العلم الجديد
أفكار" عن  يعبر   العلامات  من  نسق  الل غة  :"إن   قائلا  منه  جزءا  إلا   ذاتها  أن  ؛  الألسني ة  هذا  معنى 

الس يميائي ات تخص  علم الإشارات أو علم العلامات أو علم الد لالة ؛ إذ تساهم في كشف طرق إنتاج  
[ حت  يشاع أن  الس يميائي ات ولدت Charles Sanders Pierceالمعنى حسب شارل ساندرس بيرس]  

بميلاده ، و لو أن  دي سوسير أو ل من تنب أ بميلاد السيمائيات ، على خلفي ة إنشاء الل سانيات، حت  أن ه  
أن   بحكم  العام  الس يمولوجيا  علم  من  جزءًا  الل غة  الس يمياء    عد   أن   وننو ه  ؛  إشارات  نظام  الل غة 

[Sémontique  ]  والس يمولوجيا    [Simologie]     لليونان فهدفهما مصطلحان منقولان عن الأصل 
تصنيف علامات الفكر كما أشار إليه دي سوسير غير أن  الس مياء إشارات ، والس يميولوجيا علم يدرس 

 
الأدبي،  مناهج الن قد    وغليسي،  ، ويوسف79  ، ص2008/  2ط    الت نوير، الجزائر،  الش عري، دارفاتح علا ف، في تحليل الخطاب     1

 .79ص
 .1459، صوالتماي ز التد اخل  الأدبي، حدود والن قد    عمر، الأسلوبي ةكمال بن    2
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الا الحياة  من  سوسير الإشارات كجزء  دي  مخطوطة كتبها  حسب  عام   [ Saussure جتماعية  [في 
18941. 

العلم قد يكون جزءًا من علم   إذن نستخلص أن  لغة المجتمع تفرض لغة الإشارات؛  ثم  أن  مثل هذا 
،وقد فرضت الس يمياء نفسها کاستراتيجي ة مطورة في قراءة الخطابات  2النفس   وعلمجتماعي  لاا  الن فس

بارت  ومن أمثال الذين وظ فوا الس يمياء كمنهج في قراءة الن ص رولان    بمنهج نقدي،  وذلك الإبداعية  
[R. Barthes]،  جاك[ لاكانJ. Lacan ] .وغيرهما   

 [  Rolande Barthesبارت ]رولان :كتاب المغامرة الس يميولوجي ة ل    السيمياء:ومن بين مؤلفات 
 .        3[ E. SholesRobert] روبرت شولز ل: والت أويلالس يمياء  وكتاب  

 رابعا المنهج الت داولي: 
حت  يقول عنها جورج   للمناهج الن صية   أضحى منهج الت داولي ة من المناهج العلمي ة التي  تي كتمهيد

الانفتاح "[:  George Kleiberكليبار]   رجراجا شديد  ومجالا  متناميا  علما  اليوم  الت داولي ة       " تبدو 
الت داولية منزلتها  الن ظر في  إعادة  الل ساني ات  تطو ر  فقد كانت مهم لة [   Pragmatics]  فمن مظاهر  ؛ 

  Karnan]   و كارنان [   Mourris Charles]  و موريس    [Pierce ]  سابقا غير أن  فلاسفة الل غة بيرس
في    تختص  بدراسة المعنى الذي يقصده المتكلم[    Pragmatis]  ،  فالت داولي ة   4أعادوها إلى الواجهة[  

 
،  1:م أدبيات،    ، مجلة - والنظريةالمفهوم  -لطروش السيميائية    ، ونانية 188ص  -186ص    مناهج النقد الأدبي،- موافي  عثمان   1
  ص الأدبي،  النقد    جوغليسي، مناه  ويوسف  119صمستغانم، الجزائر،  باديس    ابنعبد الحميد    ة، جامع 2019، ديسمبر1:ع

93. 

أسس    ، ، ودنيال تشاندلر79علي معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ص    دالغانمي، عواالله إبراهيم، سعيد    عبد   2
 .30ص-29ص- 28ص، 2008 ر لبنان، أكتوب ، الأولى، بيروت  للترجمة، طالعربية  وهبة، المنظمة  ل ت: طلاالسيمائية  

 . 199وص186مناهج النقد الأدبي، ص،  عثمان موافي  3
  ،1،20071اللا ذقية، سوريا، ط  التوزيع،بلانشيه، دار الحوار النشر و   ل: فيلينلى غوفمان  إصابر الحباشة، الت داولية من أوستين     4
- 23، ص2008،النشر، دمشق، سورياو ت ا صفحات للدراس مداخل ونصوص، والحجاج، الحباشة، الت داولي ة  وصابر ، 5ص    ، م

 .24ص
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أو كيفي ة إيصال أكثر ما يقال ،و هذا بخلفية تفسير   [   Invisible]  معين  بشكل غير مرئي    سياق
، ثم  أنا مثل غيرها من المناهج يعني   1يفترض القيام بها لإنجاز غرض معين  أو إلى هدف معين    أفعال

[ : "التداولي ة هي دراسة الل غة بوصفها ظاهرة خطابية  F.Jackفكما يقول ف.جاك]    اهتماهما  بالل غة 
 جتماعي ة في نفس الوقت" .ا و تواصلي ة و 

نواتها،   [Searle]سورل    وتلميذه [Austinأوستين ]تعود أصول الت داولي ة إلى فلسفة الل غة حيث وضع  
ا عالم  أعلامها كذلك  بين  ] جتماع  لاومن  ] [، Goffmanغوفمان  ألتو    وبالوا[  Gumperzوغمبرز 

[Alto Palo]2    الت داولي ة: ،ومن أمثلة المؤل فات في 
مينيك    المفاتيح لتحليل الخطاب ل: دو   المصطلحات   وكتاب   [ Boscoب وسكو ]كتاب الت داولي ة المعرفة ل:  

 . 3[maingateau Dominiqueمونڤاتو ]
 : خامسا المنهج الحجاجي

التي ظهرت في السنوات الثمانين من القرن العشرين، فإذا كان    ةالحجاج من مواضيع لسانيات التداولي
 قديما قدم الد راسات اليوناني ة، فهو اليوم ضم ن دراسات متعد دة سواءان لغوي ة أو فلسقي ة أو أصولي ة. 

 في قوله تعالى:  وذلك ذكرت كلمة الحجاج في القرآن الكريم ستة عشر مر ة، 
ض ة  ع ند  ر به   م  و ع ل ي ه م  غ ض ب  و له  م   ﴿و ال ذ ين   يب  ل ه  ح ج ت  ه م  د اح  ت ج  يح  اج ون  في  اللَّ   م ن ب  ع د  م ا اس 

 ع ذ اب  ش د يد ﴾ 
 [. 16]الشورى: 

 
  الأولى، مطابع الر باط، ط  ، الد ار العربي ة للعلوم ناشرون،]Pragmatics[التداولي ة  العت اب، كتاب قصيجورج يول ترجمة:   1

                       .   137ص-19م، ص2010-ه1431،بيروت، لبنانالد ار للعلوم 
الأولى،  ط  سوريا،  ،التوزيع، اللا ذقي ة و   للنشر الحوار  غوفمان، دار صابر الحباشة، الت داولي ة من أوستين إلى   :بلانشية، ترجمة  ب فيلي  2

 .18ص -20ص-19 م، ص2007
،  15:بوزريعة، م  المدرسة العليا للأساتذة للشيخ مبارك ميلي،  الباحث،  ة العربي، مجلالغربي  وامتدادها الت داولي ة   كمال أونيس،    3
 207ص ، م2023 ،1:ع
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الإقناع بالفصل بين قبول    وكذا  ،واليقينإذن نفهم من هذا أن  الحجاج يقتضي البرهنة بنمط الاستدلال  
الن ظرة دليلا   هذه  أطروحة، وتعتبرفهو "مجموعة من الاستدلالات الموجهة لإثبات  ، 1الر أي أو دحضه 

م أو بتعريف آخر  1966 [La rousse] في لاروس  ما جاءوهذا حسب    ،ثبات"إأو استدلالا لدعم  
، ليسإشارة إلى الش ك  لأن ه ي فترض أن  مجال الاتفاق حول موقف  "هو   الكفاية    واضحا بما فيه  معين 

 . "2 ي فرض بالقوة الكافية لا  و  أ  
والا البرهنة  إلى  تدعو  الر يبة  أن   فإن  معنى هذا  وبالتالي  ما،  أو كذب خطاب    ستدلال لإثبات صح ة 

الأو ل، وح   المفهوم  أقرب إلى شرح  الث اني  الحجاج أن    [Shime Berlmenبرلمان ]شيم    ب  س  المفهوم 
[Argument ] بهدف مناظرة [ إ ثبات قضي ة ما أو دحضها، وهذا ببرهانPreuve]. 

تطويرها عن طريق    ثم  و [Titkahوتيتكاه ] [Berlmenبرلمان ]تعود الد راسات الحجاجي ة في تاريخها إلى  
بيرس   اللغة  الحجاجية   إلى   ] Mourisse –Pierce[وموريسفلاسفة  الس لالم  يؤد ي   3تطبيق  الذي   ،

 أمثلة كتب الحجاجي ة: والل سانيات، ومنبالذ هن إلى الت سليم عبر المنطق والبلاغة 
أ. فان  الحجاج والعنصري ة ل: دايك ت.  [، وكتاب Paul Grâce] كتاب منطق الحوار ل: بول غرايس

[ A. VanDyke T. ]4  . 
 : التفكيكيسادسا المنهج  

 من  ، و هو مشتق    [La déconstructionالفرنسي]ببساطة هي الت فكيكي ة أو ما يقابلها بالمصطلح 

 
، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، مجل ة  والفنونرشيد صنقلي: تداولية الخطاب الحجاجي، كلية الآداب والل غات   1

وصابر الحباشة، التداولية والحجاج، صفحات للد راسات والنشر دمشق،   345ص ،2018، مارس 13، ع:5التعليمي ة، م:
   16م، ص2008 سوريا، 

وصابر حباشة  8وس ،النظرية الحجاجية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،المطبعة :النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ص محمد طر   2
 . 68،التداولية والحجاج ص

 . 23ص-47صابر حباشة، التداولي ة والحجاج، ص    3
 . 170ص -الحجاجية، صمحمد طروس، النظرة   4
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فهذا لغة، أم ا اصطلاحا:  ،  فعل الهدم والتدمير  على  نقيض البناء الذي يدل  [Déconstruireالفعل]  
الت فكيكي ة في منتصف ست ينات    ، ظهرت  1على تفكيك الخطابات و الن ض م  الفكري ة  (التفكيكي ة)فتدل  

ويرجع ميلادها كنقد أدبي     فهي حركة معرفة جديدة ،تعود جدورها إلى فلسفة ألماني ة،  القرن الماضي،
ا انقلاب على البنيوي ة ؛  بعد الحداثة  بعد البنيوي ة أو ما  م ،وقد سم يت ب  : ما1969عام إلى أكتوبر   إذ أن 
البنيوي ة على يد جاك    [فقد ولدت الت فكيكي ة من رحم  Raman Seldan رمان سلدن ]  نفسها حسب

]Martin حيث أخذ هذا الأخير مصطلح الت دمير من فلسفة هيدجر،   2[ Jaques Derridaدريدا]  
Heidegger] بطروحات بعدها  وتطبيق  ليتأثر  سوسير   التفكيك   اللسانيين  دي  ثنائيات   على 

[Ferdinand de Saussure]    المعاني والد لالات(،   )لانائي ة ،  )الغياب والحضور(  )المعرفة واللغة(،في
 . )فلسفة الحضور(، )الت ناص(.... إل

لوعي الإنسان للوصول إلى الحقيقة، والإيمان بفلسفة الغياب  ِ  حد     وضع  [Derridaكان هدف دريدا ]
ومن ثم ة بدء عصر   [ 3Husserl Edmundهوسرل ]ما دعا إليه  وهذافي قراءة الن صوص وإنتاج المعنى، 

 [. Paul De Manمان ]وهذا ما أكده بول دي  القارئسلطة 
تعتبر الأدب بل    فلا  الثنائي ات  ا الت فكيكي ة منهجا ولانظري ة عن  تقو ض   للقراءة، مم ا يجعلها  ستراتيجي ة 

، وذلك الأفكارإلى الش ك في كل    الذي يدعو 4حسب دريدا   "المفهوم المفهومي ة""سابقا"، وهذا لخلق  
 . 5ة القراءةعبر لغة الس ياق للد ال والمدلول؛ لتدفع بها لانائي  

 
 25 م، ص2021جوان   29:، ت16:التفكيكية، م   ،، جيجل، الجزائر يحي جامعة محمد الصديق بن  مليكة بوجفجوف،   1
 .176ص-169ص -168يوسف وغليسي، ص  2

 . 5ص -6ص  لعزور، خنشلةجامعة عباس   ، والممارسةبين التنظير   فالق، الت فكيكي ةسمية   3
 . 145ص -142ص-144ص  النقد الأدبي، موافي، مناهجعثمان    4
 . 267ص-265الأدبي، صالن قد  ماضي، مناهجشكري عزيز  5
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 من  إن    ثم  ،[L. Goldman]جولدمان    ولوسيان   [R. Barthes]إن  من أتباع الت فكيكي ة رولان بارت  
 [.   1Pierre Zima" لجاك دريدا والتفكيكي ة لبيير زيما ] ختلاف لاوا الكتابة"الت فكيكي ة: مؤلفات 

 سابعا المنهج الت كاملي: 
الن ظري ة المتكاملة الأعمال الأدبي ة، فهو لا يتقي د بمنهج واحد بل    وتحليللدراسة    هو منهج مشتق  من 

يستعين بجملة من المناهج في علاقة تركيبي ة بينها، انطلاقا من أن  الن صوص مجموعة من الظ واهر المرك بة  
راء والت سميات عند النقاد كالمنهج الت كاملي، لآالمرك بة وقد تعد دت ا  والأبعادذات الجوانب    والمتشابكة

 ...وغير ذلك من الت سميات.  اللا منهج،الت كاملي المرك ب، التر كيبي المتعد د، المفتوح، 
تجاه إلى التر كيب المنهجي، لاإن ه ووفق الحاجة الملح ة للإنسان إلى الت عد دية و الحوار، ظهر ما يستدعي ا

و الذي يتبنى تعددية المناهج الن قدي ة، وذلك بالت حديد بكل  ما يحيط بالعمل الأدبي، وإن  من اقترحوا 
الذي يكون بطريقة تركيبي ة من خلال عد ة مناهج   [Stanley Edgar Hyman]منهجا تكاملي ا ستانلي 

عليها، الحكم  و  ،للفهم  الأدبية  الآثَر  هايمن   لدراسة  حذو  حذا  من    وماركس    [Hayman] وإن  
[Marxe]  هايمن    ستانلي   من ضمن الكتب التي تحدث فيها و ، صاحبا المعرفة الغزيرة في كل علم      إنجلز

]Hayman  Stanly[2المسل حة  عن المنهج الت كاملي: كتاب " الن ظرة". 
وعليه فإن ه وفي ظل تعد د المناهج التي انصهرت تحت غطاء المظلة الكبرى، صارت هذه الأخيرة )المناهج  

الن صوص الأدبي ة قراءة داخلي ة، وأن  الا هتمام بقراءة المعنى صار ضرورة  النصي ة( مرايا قادرة على قراءة 
  جوهري ة لتحليل الش يفرات المسؤولة عم ا ورائي ة الن ص.    

 

 
 . 147 الأدبي، صمناهج النقد   عثمان موافي، 1

]Edgar Stanley هايمن  مشروع: ستانليالن قدية الجديدة في الن قد الغربي قراءة في  زيتوني، الن ظرية وفائزةنجلاء نجاحي   2
Hyman]  47ص-43ص-44 م، ص2021جانفي -ه21442ع،7مج:  مقاليد:  مجل ة. 
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  بذاته، ص  كان يعيش الن    فمرتاض    وأعماقه،ص  ن الن  ة نابعة من مكام  ة قراءات  ملي  القراءة المرتاضي    إن  
بديل   نظره  النقدي    ،معرفي  فالقراءة في   فأخرجها من فخ    بالقراءة،مرتبطا    والمنهجيمما جعل الحضور 

 الواعي.بفكره  والمنهجفأعاد صياغة النقد  النصية،إلى رحاب  والتقليديةالانطباعية 
   مرتاض:في آثَر عبد الملك   والمنهجيالحس النقدي  -1

ناف  إن   غربية  بشخصيات  من خلال  ثره  جاء  بل  الصدف  لم يأت محل  الوعي  تزيفياتان  ذهذا  ة ك : 
[ وكلود ليفي   Algirdas Julien Greimas وأليجرداس غريماس ]   [  Tzvetan Todorov تودوروف ]
] [  Claude Lévi- Strauss ] ستراوس   جينات  ] [  Gerard genette وجيرار  بارت  رولان   و 

Roland Barthes   ]   عملا بتوجيه أستاذه المشرف أندري ميكائيل[ André Mikhaïl  ]  الذي نصحه
بقراءة كتب الحداثة النقدية الفرنسية لأولئك النقاد الغربيين حيث قال:" لا تفعل شيئا حت تطالع هذه  
الكتب و تفهمها ... ثم إشرع في كتابة أطروحتك من بعد ذلك، و انتهج المنهج الذي تشاء، إن كنت  

 .1من الفاعلين ..." 
 Tzvetan]تزيفياتان تودوروف    ب :ر إذ  ث    ومنهجا؛لهذه الكلمات صداها في فكر الباحث نقدا    وكان

Todorov]  2وذلك من خلال ميوله إلى المنهج البنوي في مجال السرد . 
 Algirdasسيمياء غريماس ]  إلى[Tzvetan Todorov]تودوروف    بنوية تزيفياتانانتقل الباحث من   

maseigrjulien ]  3والتباين إذ نل منه مبدأ التشاكل. 
 وهذا في    [Claude Lévi-Straussواصل قراءته في الكتب النقدية من خلال دراسته لأعمال ستراوس ]

 الذي خالف البنيويين من   [enetteG érardG] جيرار جينات  ل : ، ثم قرأ  4الأسطورة بمنهج بنيوي  فن  

 
 .  180ص  الذاكرة، الحفر في تجاعيد  مرتاض، عبد الملك   1
 .241-240- 17ص  ،م 0200 مرتاض،تجليات المحكي العجائبي في رواية وادي الظلام لعبد الملك   بران،ربيحة   : ينظر  2
 . 106ص  مرتاض، عند عبد الملك   والتباينخطاب التشاكل   النور، إبراهيم عبد   شرفاوي،آمال  : ينظر  3
  ،5، العدد 2019جويلية  المجتمع،  وعلوممجلة الأناسة  للأسطورة،البنيوي  والتحليل  [ strausستراوس ] الله، يحي خير  : ينظر  4

 . 190ص 
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 .1حيث المصطلحات في الخطاب السردي 
معه من    انتقلالذي     [  Roland Barthes]الى رولان بارت    اهج المنو النقد  ل الباحث في دراسة  تحو  

الدخول في دائرة النص المغلقة عبر البنوية، ما جعل مرتاض يغترف منها    إلىالتحليلات النسقية للنص  
 . 2ويعيش النص لذاته  

عبر آثَره التي أودعها في عالم النقد    أ س سًايضع    ن  ات التي نل منها الباحث كانت كافية لأهذه المحط    إن  
رامة للإبداع ليصبح ذا حس نقدي ومنهجي تحدوه الص    فلم يقف عند حدود التنظير بل امتد    الأدبي،

ل أدواته التنظيرية إلى إجراءات إذ حو    ؛ى هذا الوعي في الآثَر الموسوعية التي تركها لناالعربي، وقد تجل  
على   وانفتاحهأغوار النص، فكان يميل بين المرونة العالية للتنظير    بر   ة صلبة، استطاع من خلالها س  عربي  

 جعل آثَره مراجع أساسية صاغت ملامح الفكر الحداثي في الوطني العربي.  التطبيق؛ مما
من خلالها أعاد    والتيكتب القراءة النصية    ب نذكر من بين المؤلفات التي لاقت صدى بين النقاد العر 

النص الأدبي من  "للنص هيبته ك :   ، فهو عبارة عن 1983نشر عام    الذي  "أين؟  وإلىين؟  أكتاب 
 .3مجموعة محاضرات ألقيت على الطلاب  

  النص؟ من أين نبدأ قراءة    يقول:الباحث    ن  أا حيث كا منهجيً هذا الكتاب بعنوانه وحده أثَر حسً   إن  
تحليل    ن  أفالباحث يرى    ،سؤال العنوان أم عنوان السؤال  : الكتاب   كان هذا  إن  فلا نعرف    ؟؛ نايته  وما

 ناية. له   يكون    يوشك أن   البداية ولا يريث ز  غ  النصوص الأدبية ل  

 
 . 520/   6 ، 2، العدد2021 "،"جيرار جينيت  واختياراتالمصطلح السردي بين المنظور  أحمد، مداني ينظر:   1
ديسمبر   واللغات، مجلة الآداب  مرتاض، تحولات الخطاب النقدي عند رولان بارت وعبد الملك  عبيدة،رميسة جنات ينظر:   2

 . 9/93 ، 2العدد  ،2023
 . 110ص  مرتاض، ملات في أعمال عبد الملك     بوفلاقة،محمد سيف الإسلام   3
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مصطلح   فيه أن    ب ين  ، حيث  1  2003" نظرية القراءة " الذي نشر عام    ه:إن  أفرد الباحث كتابا آخر  
 د في حداثته. يتجد   ذاته،ل في ه متأص  ، ولو أن  2القراءة مصطلح حداثي مهذب 
 ا. حداثيً ا ا عربيً حً ر  هذا الكتاب ص   د  ع   لاً ع  ة للقراءة، وف  ة عربي  كان طموح مرتاض  سيس نظري  

دراسة النظرية في القراءة    وذلك أن    لديه، ا في الخطاب النقدي  كتاب "نظرية القراءة" لباحثنا يعتبر تجاوزً   إن  
 .  3بلغة نقدية توشك أن تكون لغة الأدب 

ن   4م  2007سنة    وذلك نص الأدبي"  المرتاض آثَره بتأليف كتاب "نظرية    ع  س  و   ا سً ف  ، فأعطى بذلك 
  يعد    إذ  ،فهو خطوة جريئة تضاف لباحثنا؛ للنقدقليدية  ا بذلك المعايير الت  النص، خارقً   ة  س  ا لمؤس  جديدً 

ا لتأسيس  بنية النص عند القراءة ساعيً   لىإة القراءة "  ا للحس المنهجي متنقلا من " نظري  الكتاب نموذجً 
 .5ة  نظري  
ا وثورة نقدية ومنهجية على التقليد حيث تنتظر مشروع تطبيقها وفق هذه الكتب أثَرت بالفعل حسً   إن  

 عصرنا.متطلبات 
  مرتاض:المنجزات النقدية لعبد الملك  1-1

ة  ا بين النقاد كتاب باحثنا بعنوان " نظري   ومنهجيً ا نقدياً ومن سلسلة المنجزات التي لاقت رواجا وحسً 
 النقد"

 
 . 112ص  مرتاض،  ملات في أعمال عبد الملك    بوفلاقة،محمد سيف الإسلام   1
 . 3ص  م،2022ماي   وهران،  للنشر،دار القدس العربي  القراءة، نظرية  مرتاض، عبد الملك   2
-  186ص   م، 2015 الأردن، ،عمان  للنشر، دار غيداء   العربية، سرديات الخطاب النقدي في الشعرية   خرزي،علي ينظر:   3

187. 
 . 112ص  مرتاض، أعمال عبد الملك    ت فيلام    بوفلاقة،م لاس محمد سيف الإ  4
 . 67ص نفسه ،  المرجع  5
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 "في نظرية النقد" للمؤلف الدكتور عبد الملك مرتاض

، وقد اعتبر هذا الكتاب رؤية مناهضة للفكر الغربي، فهو جوهرة 1بالجزائر    2002عام    بنشره  الذي شرع
إن استطعنا   دعوة واعية للتوفيق من جهة والانفتاح من جهة أخرى، حيث يقول باحثنا في كتابه:"... 

نا ن وشك أن نكون بصدد  سيس  أن نأتي ذلك بالكفاءة العلمية المطلوبة، وبالقلق المعرفي المتحف ز؛ فإن  
"؛معنى هذا أن الباحث كان يهدف من خلال  2نظرية نقدية عربية تم سي كالنظريات النقدية الغربية... 

هذا التأسيس أن يقرأ التراث العربي بعين حداثية، وهذا بالاستفادة من النظريات الغربية لبناء نظرية عربية  
 ِ  ات  ن  ح  ة مع ش  ي إلى كفاءة علمي  الاجتهاد الذي يؤد    حسبه أن  فعن التقليد أو التعص ب،    امستقلة بعيدً 

لا متناهية في سيرورة القلق المعرفي الذي يعطي الجديد شرط التزام قواعد الرصانة مع التحفيز العالي ينتج 
 .لنا نظرية نقدية بتفكير عربي حداثي متأصل

الباحث كان يحمل ه م  الفكر العربي الذي تناءى عن مسؤولياته ليعيش عالة على الفكر العالمي،    إن  
لنا    " وإذن، أفلم يأن    :وكان يناشد الطموح نفسه قائلاً  ،  3وهذا في جميع المجالات بما فيها النقد الأدبي

 
 .112محمد سيف الإسلام بوفلاقة،  ملات أعمال عبد الملك مرتاض، ص   1
 .21م، ص 2005عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، دار هومة،   2
 .  المرجع نفسه ،والصفحة نفسهاينظر:  3
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حق  لنا    يكون لنا نقد نحن أيضاً، كما كان لأجدادنا الأكرمين أحسن الله إليهم؟ وإن    نطمح إلى أن    أن  
 . 1لنا ذلك؟ وهل سيتحق ق... حقا؟ً "  ق  حق  ت  نطمح، فمت ي    أن  

إن  هذا بالفعل ما كان يصبو إليه، فلو لاحظنا غلاف وواجهة الكتاب بالألوان المتناسقة نلاحظ اللونين 
ون الوردي المائل إلى القتامة دليل ون الأبيض يدل  على الانفتاح على أفكار الغرب، والل  العموديين، فالل  

ون  الل   الفنانغاير اث الذي ورثناه من أجدادنا، فإن  المزج بين اللونين يمنحنا لوناً وردياً فاتحا، ثم ي  رصيد التر  
اليسرى ليمزج التراث العربي بالانفتاح الغربي في دائرة   إلىالوردي القات في الجهة اليمنى، والل ون الأبيض  

واحدة يغالب بينهما مستقيم عمودي يحوي عدم التقليد الأعمى للغرب دون رفض الجديد مع المحافظة  
ث، ثم  إن  ما بين الألوان أشكال هندسية ذات زخارف إسلامية تشع  في وسطها الألوان على نسيج الترا

ون البنفسجي الوردية المائلة إلى الانفتاح وإلى صفاء زرقة الألوان التي هي على شكل نجوم يحوم حولها الل  
ما بين القات والفاتح، وكأن  باحثنا يقول أن  هذه الضبابية والقتامة التي يعيشها عالمنا العربي في النقد ما  

 .ة نقد عربيةلإنشاء نظري   ِ  بلون أزرق سماوي    ِ  هي إلا غمامة وستزول بيوم، وأن  هناك بارقة أمل  
إن  هذا الكتاب يعتبر خطوة جريئة نتيجة الن ظرة الث اقبة وعلو  الأفق، فالباحث كان صاحب ريادة يؤمن  

، فهو يحوي رؤية تنظيرية في النقد العربي المعاصر، فبعد  2بالجديد حيث يصر ح أن  النصر أبداً للجديد 
 كلية للكتاب بنظرتنا الاجتهادية، سنفص ل الآن موضوعه الذي هو متابعة لأهم  لنا الواجهة الش  حل   أن  

المدارس النقدية المعاصرة، ورصد نظرياتها بالبحث في أصولها وجذورها وبالغوص في مدى تلاقيها وتنائيها،  
 . 3وعلاقتها بالتراث النقدي العربي القديم

 
 .22، ص عبد الملك مرتاض ،نظرية النقد  1
حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحو ل مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات  ينظر:   2

 . 25م، ص 2001/2002، 1دار الغرب، ط 
 . 21محمد سيف الإسلام بوفلاقة،  ملات أعمال عبد الملك مرتاض، ص    3
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فحسبه أن  القراءة    ،"المستحيلالقراءة، الكتابة، النقد،    " الباحث تقديم مؤل فه بالتطرق إلى رباعية:  يستهل  
ب لغة، فهو 1مفتاحها المعرفة    ةوالكتابة وجهان لعملة واحدة، فالكتابة كذلك قراءة والأخير  ، والن قد غلا 

لغة الإبداع الثانية، والوصول إلى غياهب الن ص ضرب  من المستحيل نفسه، وهنا تظهر حيرة الباحث  
وايا وجدي ة الطرح في نظرية الن قد، حيث يقول في إحدى كتاباته التي وتساؤلاته التي توحي بصدق الن  

 .  2"  " إني اجتهدت بجهدي حت لا أكتب ما أراه باطلاً  :أشار إليها حبيب مونسي
يناشد الحقيقة في طلب   غيرته إلى أن    ت  د  ا صاحب قضية عربية في مجال النقد أ  مرتاضً   وعليه بتنا نؤمن أن  

، فلزام  على الباحث المثابرة ليتوص ل إلى اليقين  3الصواب، فقلمه مطواع حسب ما وصفه الطاهر يحياوي 
يجاهد نفسه في طلب الحق، ونشدان الصواب، والتماس    ف أن  المؤل    وحسب"    :وهذا ما يدلي به قائلا

 . 4"اليقين
م الباحث كتابه إلى ثمانية فصول، فعنون الفصل الأول ب : النقد والنقاد، الماهية والمفهوم؛ إذ تحدث قس  

   Remy]دي كورمون    ميكونم يربطون الن قد بنظرية الأدب فيقول ر  ين ،عن مفاهيم الن قد في ثقافة الغربي

de Gourmont"؛ فكل  5[ : " لا يوجد نقد أدبي، ولا يمكن أن يوجد، طالما انعدمت الشفرة الأدبية  
 م، فوظيفته  1850قد نشأ النقد في الغرب عام فيقرأه،  سمة الأدب لا ينبغي للنقد أن  : سم بكلام لا يت  

 
 . 5عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1

حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحو ل مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، منشورات دار    2
 . 16م، ص 2001/2002، 1الغرب، ط 

 . 5يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   3
 . 17ص  مرتاض، عبد المالك  اعمال،القراءة عبر  قراءة،النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في  القراءة، حبيب مونسي، فعل   4
 . 24عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   5
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بالقضاء رديئه   ؛أشبه  من  جيده  يميز  أكون 1إذ  أندري  فهو حسب   ،] Andre Acoun[   ثَنية لغة 
، ثم تكل م باحثنا عن وقوع النقد أسيراً لنزعة الفن والعلم والاحترافية، فبعض المدارس كالشكلانيين 2لإبداع

 .  3الر وس أرادوا علمنة النقد وتوحيد زاوية القراءة  
ص  صوص باختلافها بتقم  بذاتها ويحصر قراءة الن    فنيةقد، فيخرج عن الإن  هذا مدعاة إلى تضييق وظيفة الن  

 .ابقةزعات الثلاثة الس  الن  
ته،  ته وحداثي  ني  شكلايادة إلى الأسس النظرية للنقد عند ابن سلام الجمحي، وابن قتيبة في  ينتقل صاحب الر  

هذه الماهية المستحيلة؛ إذ فتح   :قدالن   :ا الفصل الثاني فوسمه ب ، أم  4تهم  فهذان من فحول النق اد وخاص  
قد؟ فالمفهوم واقع في إشكال وليس له جواب، غير أن ه صنفان لا يستغني أحدهما  ما الن    :كلامه بسؤاله

 نقد تنظيري ونقد تطبيقي، وأن  هناك آخر وهو "نقد النقد"، أو ما يدعوه دوبروفسكي :عن الآخر
[Serge Dobrovsky]   أن ه كان مألوفاً كنشاط نقدي لا كمصطلح، وهذا عند "النقد الجديد"، رغم 
التفكير النقدي   ، كما يتحد ث الباحث عن أزلية الصراع بين القديم والجديد وأن  5الإغريق والعرب القدامى 

، وأم ا عن النقد القديم في العصر الحديث فالمعارك كانت حاسمة بين نقاد  6  قديم قدم الشعراء والن قاد  
لنقديين: التقليدي ل، ثم يعمد إلى نقد الموقفين  7العصر الحديث كمصطفى صادق الرافعي وطه حسين 

والجديد وأن  المسألة بها خلاف كما في مسائل الفقهاء، فحسبهم أن  الأو ل ينادي بحياة المؤلف وإعادة  
هذا الأخير يحتاج    ، وحسبه أن  8بعثه في النص ، أما الثاني فالاشتغال بالنص من دون المؤل ف غاية الجديد 

 
 . 25المرجع نفسه ص   1
 . 28ص ، المرجع نفسه     2
 . 31المرجع نفسه، ص   3
 . 45ص  - 43ص  -  40ص  المرجع نفسه،   4
 . 53، ص نفسهالمرجع    5
 .56المرجع نفسه، ص ينظر:  6
 . 57المرجع نفسه، ص  ينظر: 7
 . 63ص   - 62المرجع نفسه، ص ينظر:  8
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، 2داة والمنطلق للوصول إلى شيفرات النصالآ  وج س، ويت1إلى القراءة والتحليل، فلا ينأى خارج النص
، أما الفصل الثالث فالنقد قائم على خلفيات فلسفية، وأن   3لها؟  منهج سوف نحل    لينهي فصله بي  

الكتابة تكبيل في إبداع الإنسان غير أن  أفلاطون يعتبرها غير فع الة في حضور الفكرة، ولذلك أضحى  
، وسجال الفصل الرابع هو النقد الاجتماعي  4 من الضرورة  سيس نظرية التقويض لقراءة ما هو مكتوب  

في ضوء النزعة الماركسية؛ إذ أن  العمل الأدبي يرتبط بالمال والطبقات الاجتماعية وأن  النقد قائم على  
، وعلى ذكر هذه الأخيرة، فإن   5    اجتماعيةه نتاج جماعي يعبر عن طبقة  ذوبان الفرد في المجتمع، ذلك أن  

ث ، أما عن الفصل الخامس فيتحد  6  الن قد صار متعل قاً بعلم الاجتماع الذي أسهم في دراسة النصوص  
بالت   الن قد  علاقة  ال  عن  "الت  حليل  ب   أسماه  ما  أو  فرويدفس  ل  ح  نفسي  حسب  الإبداع  أن   ذلك   ي"، 

] Sigmund Freud[  و عي من خلال إبداع الكاتب ، فباحثنا لا يقبل هذا المنهج بشكل 7  يأتي عبر اللا 
 .مطلق

يصل الباحث في الفصل السادس وباقي الفصول إلى بيت القصيد، فيوصل تحليله في المجموعة السادسة 
ل النص  سانيات تحو  ة الأديب، والأسلوب قوامها، والل  غة هي ماد  ، فالل  سانيات والل  غة  إلى علاقة النقد بالل  

ابع فقد أسهب في تحليله للنقد البنوي فأن  النص لا يكون له  ، أم ا الس  8  بذاته    نصيتهفي معالجته إلى  
 . 9بنفسه وإن درسناه   علاقة إلا  

 
 . 65ص   -  64ص ، المرجع نفسه ينظر:   1
 . 72المرجع نفسه، ص ينظر:   2
 . 76ص عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ينظر:   3
 . 87ص ،83ص   ،  79المرجع نفسه، صينظر:   4
 . 106إلى ص  102ص المرجع نفسه،  ينظر:   5
 . 127المرجع نفسه، ص ينظر:   6
 .143ص  -  142المرجع نفسه، ص ينظر:   7
 . 189إلى ص  161ص المرجع نفسه، ينظر:   8
 . 196المرجع نفسه، ص ينظر:   9
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يرخي الباحث سدال الفصل الثامن بحديثه عن نقد النقد في تجربة عبد القاهر الجرجاني وطه حسين، 
النقد" ويظهر ذلك في    تهبا اتصنيفات كت  هذا الأخير الذي رأى أن   النقدية تدخل تحت مفهوم "نقد 
يقرأ فلا  يوناني   " المعاصرين ك : رولان بارت 1"   مقالته:  للغربيين  النقدي ة  الممارسة  يتحد ث عن  ثم   ، 

] Roland Barthes[وتودوروف] Tzvetan Todorov[ 2  اللذان يعد ان الن قد لغة ثَنية  . 
ه يحتوي على حترامه، لأن  ا  وعليه يبقى هذا الكتاب يثير اهتمام الباحثين والن قاد، فالدارس له لا يسعه إلا  

ه تحفة نظرية  أن نصف هذا الكتاب بن    ويمكن..."    :أهم  المدارس النقدية بنظرياتها، فيقول بوفلاقة عنه
وعملية وموسوعة شاملة رصدت أهم مدارسها النقدية، وناقشت نظرياتها، ولا يمكن أن يستغني عنه كل 

 .  3"  مهتم بنظرية النقد
 :مرتاضالمنهج والنقد عند عبد الملك  2 -1

بوصفه منجزً إذا كن   النقد"  "نظرية  لكتاب  المعرفي ة  الهوي ة  قد كشفنا  فإن  نقدياً   اا سابقاً  المنجز لم   ،  هذا 
بستيمولوجية من مجر د التراكم النظري بل من طبيعة الآليات الإجرائية والفلسفة المنهجية  ييستمد  شرعي ته الإ

 .التي تحك مت في صياغة النقد
يبدأ تحليله في أي  كتاب إلا   أسئلة، فلا  يروم  والنقد  المنهج  فلسفة  وقد مر  على هاتين    إن  باحثنا في 

مساعدة لدراسة    اة ما تعل ق بالمنهج، كونه طريقً ...، خاص  4  منهج؟  بي    قد؟ ... الن  ما    :الإشكاليتين قائلاً 
 .صوص وفهمهاالن  

 
 . 236ص  - 235ص عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ينظر:   1
 . 248ص  -  247، ص المرجع نفسه ينظر:   2
 52قة،  ملات في أعمال عبد الملك مرتاض، ص محمد سيف الإسلام بوفلا    3
 .76ص  - 49عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  4
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داة ووسيلة لقراءة النص وصولا إلى غاية الإبداع في النشاط الذهني حيث يقول  آ  المنهج ما هو إلا    إن  
..."" وهذا  1ا بوسائل تقنية جاهزة ا بحكام مسبقة، وإم  نا نريد أن نواجه النص الأدبي إم  "... أن    :مرتاض

 سبة له. ا بالن  ما جعل المنهج ناقصً 
باحثنا    فكير العميق، فالمشكلة معقدة للغاية، حت أن  مسألة  سيس منهج دائم أمر يدعو إلى الت    إن  

 . "2" المعضلة العويصة التي تظل  تواجهنا، والتي هي قائمة أمامنا...   :وصفها ب 
  منهج؟ أجل، بي    " بي    حيرته:هنا يمكننا تصو ر القلق الذي كان يعيشه دوماً حيث يزيد في عرض  

منهج؟   من المناهج؟ بل بي    منهج؟ أم بي   ص منا ببعض الشيء في تحليل الن  حت لو سل    "...3من اللا 
يز تبني  القواعد تارة، ويؤك د  ب؛ فالادعلى أن ه قد يصاب ببعض المعيارية لكن ليس بصفة الجم احث يج 
حول نص، على أصولها    ام  ق  وكل  دراسة ت    "  :الخروج عن المنهج، فهو يجيزه ولا يخضع له وهذا في قوله

لنفسه أن    ي  ض  ر    ى دراسة...، فإن  المنهجية المستندة إلى العلم والموضوعية الصارمة، ... لا يجوز أن تسم  
ج وج يرصف حول كلام تفترض فيه الإبداعي  يكون ابتذالاً لمعايير جاهزة، وقواعد مكر   ة  رة فهو مجر د كلام مم 

 ." 4ةوالشعري  
 :ايً ل  د  ر فيه قواعد م  ن أو تؤث   فيع المستوى لا ينبغي أن ي قن  الر    الذي ينتمي بالفعل إلى الفن     ص الأدبي  الن    إن  

يعطي    ة في تطبيقه للمنهج، دون أن  ، فباحثنا كان يعيش غربة نقدي  5   "إن  الفن  الأصيل لا قواعد له"
ين  ه قد رد د كلمة "منهج" في كتابه "نظرية النقد " حوالي ست  فيه، فحسبه أن   اله يكون صارمً  امقن  نً  اتعريفً 

 
 . 72، ص المرجع نفسه  1
 . 72ص عبد الملك مرتاض، نظرية النقد،    2
 .76المرجع نفسه، ص   3

 .51ص   -  50ص  ، ؟ إلى أين؟و عبد الملك مرتاض ،النص الأدبي من أين   4
 . 51ص  المرجع نفسه  5
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أن    اشتقاقاتها، ة بجميع  مر   والتفكير في  مما يدل على  التأمل  إذ كان كثير  المنهجي؛  القلق  يساوره  ه كان 
 .1الآليات الإجرائية التي يخضع لها كل منهج  

 داتين إجرائيتين آه استعمل  يجد أن  "الباحث في كتاباته المبكرة ك : "كتاب القصة في الأدب العربي القديم  إن  
أن   إذن نستخلص  والدراسة،  التحليل  المنهج  هما:  يبني منهجه على هاته الإجراءات، فخطوات  ه كان 

ألم   وما  مونسي  أن    حسب حبيب  دراسات  عند  به من  للموضوع  أو تحليل  تشريح،  "تفكيك،  إم ا:  ا 
مؤس   تقتضيه  ما  حسب  النص  إلى  بالولوج  له  يسمح  الإجراءات كان  من  التنوع  فهذا  سة مرتاض"، 

 . 2النصية
من بين أهم النقاد الذين أدركوا المنهج في الخطاب النقدي، ذلك   ا كانمرتاضً   ه وحسب الباحثين أن  إن  

وصرح بهواجسه، إزاء المنهج فيقول عنه عبد دورابح:    كتاب إلا    للانشغال والعمق في قضية المنهج، فكل  
الغزيرة من مقد  " النقدية  ها من مة شافية تستوفي الإشكالية المنهجية حق  لا يكاد يخلو كتاب من كتبه 

   ."3البسيط والدرس
إذن إن  الحديث عن المنهج في إشكاليته كان ذو وضع حساس، ذلك كون المناهج مستوردة من الغرب،  

تقول  ففهذا ما جعل الوضع متأزماً في المشهد النقدي العربي تحديداً، فهذا سبب يضاف إلى قلق باحثنا،  
 .   4الحديث عن إشكالية المنهج محفوف دائماً بالكثير من المخاطر والمطبات"  فاتن عبد الجبار: "إن  

لم تكتمل أزمة المنهج بعد في تفكير مرتاض، إلا  وت ب ع ه سؤال ه عن ماهية النقد، كونه ذو جرأة أدبية وثقة  
 .  5في الإقبال على الممارسة النقدية 

 
  م، 2021، ديسمبر 5أميرة عمرة، أحمد عراب، تعد د المنهج النقدي في كتابات عبد الملك مرتاض، مجلة جسور المعرفة، ع:    1
 . 342ص  7:م
 .26أعمال عبد الملك مرتاض، ص   برحبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة ع  2
، الوعي المنهجي وإشكالية تطبيقه في الخطاب النقدي الجزائري عند عبد الملك مرتاض، مجلة اللغة العربية، ع:  ح دو رابعبد   3

 . 213، ص 26م، م: 2024، جوان 66

 . 43م، ص 2017، ت: 1فاتن عبد الجبار، الخطاب النقدي في مرايا القراءة، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط  4
 . 211، الوعي المنهجي وإشكالية تطبيقه في الخطاب النقدي الجزائري عند عبد الملك مرتاض، ص ح دو رابعبد   5
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أي أينما كان هناك إبداع، فهو يهتم باستمرارية القول والعمل طالما أن   قد عند الباحث هو ذاك الر  الن  
ه تعليق أو حت إصدار حكم ]كما سبق[، فكما يقول: ، كما أن  1هناك ديناميكية تفكير عند الفنان  

هذا يعني   ،"2قد لا يعمد إلى تحليل النص الأدبي، ولكن إلى التعليق عليه، أو إصدار الحكم عنه... الن  "
ار  غاية واحدة، إذ يقول عم    م  ك  عليق والح  داءة في الأعمال الأدبية، فالت  قد إبداء الجودة أو الر  وظيفة الن    أن  

  .3ا عن طريق الكلمة المكتوبة" ه  ض  ر  ة وع  عليق على الأعمال الأدبي  قد هو الت  بن زايد: "إن  الن  
التفكير، وإعطاء مرونة له   ةفهذا يؤد ي إلى انفتاحي  النقد رأي    ه الباحث عن أن  د  نا لو عدنا إلى ما يع  إن  

فكير  في الانفتاح على الت    ه  ار  س  وم    الإنسان    ود  ج  و  ل    اة  ع  د  ا م  دمير، وإنم  ص بالت  أكثر حت لا يكون حكم الن  
  .هق  ل  منذ خ  

الن  إن   أن  ه  الكلمة صغيرة الحجم غير  الت  قد هذه  الملك مرتاض: "شديدة  يقول عبد  ما  عقيد،  ا حسب 
عقيد  ا شديدة الت  ن   و  ك  ا عليه، ف  ه  م  ك  ح    ة  ص بقو  في الن    ر  ث   ؤ  ا ت   ن  أإذ  ؛متناهية الاعتياص، غامضة الماهية"  

ر الفكر عند  ر بتطو  قد مجال معرفي يتطو  إذ إن  الن    ؛ صغة الثانية" بعد الن  كان لها صدى في اعتبارها "الل  
الإنسان كائن قديم في الوجود اقترن النقد بمساره حيث يقول عبد الرحمن    باحثنا في كيان النصوص، فلأن  

قد في  الن    ؛ يعني أن  4التمارة: "اقترن النقد بالمسار الوجودي للإنسان، مما يفسر امتداده الزمني الطويل..." 
أن  ة مستمر  حركي   الباحث  أن    ،ه مستعصٍ في قراءاته للنصة، كما يصفه  ه يربطه بتكامل معرفي في  ذلك 

 أنا  م  و  ممارساته بدخوله في سياق النص، وارتباطه بالفلسفة والأنثروبولوجيا وكذا اللسانيات، وذلك كما أ  
 في بداية دراستنا، و أن  النص في جوهره عميق لا يمكن تحديد اتجاهه القصدي. 

 
 . 49عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1
 . 36، ص 2022عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، دار القدس العربي للنشر، ماي   2
م،  2001/  2000عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري قسنطينة،    3

 .33ص
  -ه   1438، ت: 1عبد الرحمن التمارة، نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط   4

 . 7م، ص 2017
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باحثنا    ب  س  نا ح  ، فلو حد د ه  ر  ك  في ف    متطو ر    قد متطو ر المفهوم ما دام أن  الإنسان  الن    لذا نخلص في قولنا أن  
 .  1 انتهى إلى الكمال   البشري   العقل   ن  أ  ك  ل  ة، ف   مفهوماً له وبصفة نائي  

يقسم النقد إلى نقدين: نظري وتطبيقي، فكثير من المؤلفين يميلون إلى هذا النوع من المعرفة، لكنهم لا 
  .ه لا يمكن الفصل بينهمايميزون بينهما، وذلك لأن  

هذا النقد النظري؛ إذ إن     هاقوام  عمارةقد نفسه، فهو  قدين يؤدي إلى الانحراف عن الن  الفصل بين الن    إن  
  ا ء أرضً ظري يهي  قد الن  فريق بينهما، فالن  الت    ه لا يمكن  اقدة عمارية بلال أن  الن    ب  س  ح  ، ف  م  ل  هذا الأخير ع  

 .  2خصبة لتحليل النصوص الأدبية من حيث الجانب التطبيقي
ه بالإضافة إلى هذين النقدين هناك نقد ثَلث هو نقد النقد، وحسبه أن  النقد يرى عبد الملك مرتاض أن   

، فهو تماماً ما صرح به عمار زعموش، فيقول  3النظري كونه يزو د النقد التطبيقي بالأصول والإجراءات 
قل المعرفي من حيث هو ذو طبيعة  عباحثنا عن القسم الأول من النقد: "فالنقد النظري ضروري لازدهار ال

 ة وهذا لدراسة نص أدبي أو حت  طبيقي الأسس المنهجي  قد الت  إذن فهو يؤس س للن   4ة" ة و صيلي   سيسي  
 .5 ويله 

ة ت عر ف الناقد بالنص،  ه لولا التأسيس للنظريات لما كان هناك تطبيق، فالغاية منهما نفعي  نستخلص أن  
قد في الحالين  يجمعهما الوصول إلى عمق فهم النص حيث يقول الباحث: "وغاية الن    ،فما ق د  م من نقد

 .6تمث ل الاهتداء إلى حقيقة النص بتعبير فلسفي" 

 
 . 49عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1
 . 64ار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص عم    2
، ص  13،العدد :وعلي خفيف، إشكالية المنهج عند عبد الملك مرتاض، مجلة المعيار  49عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   3

182. 
 . 182علي خفيف، إشكالية المنهج عند عبد الملك مرتاض، ص   4
 . 49عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   5

 . 183علي خفيف، إشكالية المنهج عند عبد الملك مرتاض، ص   6



 في القراءة المرتاضية والمنهجيالحضور النقدي                  الفصل الأول                  
 

48 
 

وع  ، هذا الن  [Métacritique] ألا وهو نقد النقد  اثَلثً   اا ذكر لنا نقدً مرتاضً   إنه وكما أشرنا سابقاً أن   
فهذه الأخيرة   [critique] و  [Meta] يحوي معنى الفلسفة في التفكير العميق، وكونه يتكو ن من كلمتين

"    تعني السابقة التي هي من أصل إغريقي بمفهوم التعاقب والتغيير إلى "ما بعد [Méta] تعني النقد أم ا
ف     أو العلم المرجو فهمه،  ص معنى في معنى آخر،  ح  ص  ح  ت  ي   "ما وراء"، في ضاف حسب باحثنا علم إلى 

 .  1د عن ذلك لغة: "نقد النقد" أو "لغة اللغة" فتصبح لغة النقد تتحدث عن لغة النص مما يتول  
ا بدافعية  اصطلاحيً قد تكون ميلا ً  [Métacritique] "النقدنقد   " هذه اللغة الاصطلاحية الجديدة  إن   

يشتغل على   قد موضوع معرفي  الن    د  ق  ن   ف   ،  هالتطور عند الإنسان لكن الحاجة إلى معرفة النصوص له سبب
قد  لها، إذن يعتبر نقد الن    اص وهذا بلغة ثَنية بدوات إجرائية يمكن أن تسير على الموضوع وفقً نقد الن  

 .   2نظرية لها قواعد محكمة   ايستوجب صيغً  ا إيبستيمولوجيً  اوعيً 
نقيص  الت    ة  ي  ن  النقد الثاني يسعى إلى نقد الأول، وذلك ب    نقد النقد كلمة مركبة، في فهم من ذلك أن    الحق أن   

ة  ا يصدر الأحكام أصبح ممارسة معرفي  به عبد الملك مرتاض، فبعد أن كان النقد موقفً   ح  ما صر    وهذا
شديدة التعقيد، حيث يعمد إلى تحليل الظاهرة الأدبية ضمن جنسها الأدبي و ويلها بواسطة شبكة من  

ثر من هذا الإيديولوجيات، فكل  كالإجراءات والأدوات المعرفية ضمن: الأسلوب والفلسفة والجمال والأ
النقد" ثم نقد رابع، فخامس...    اهىهذا تم لنا نقد ثَلث "نقد نقد  النقد" حت  ذ ر أ   في فلسفة "نقد 
 .3وهكذا 

ق فيها نقد النقد بطريقة صريحة وفعلية بدليل  إن  هذه الاصطلاحات التي غالى فيها النقاد ما كان لي طب   
ر ج    ن  باحثنا في كتابه "نظرية النقد" يقر  بن  الكثير منهم يمارسون نقد النقد لكن دون أ    أن   شاط ن  هذاالي د 

 
 . 222ص  - 221عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1
  -ه  1420، ت: 1محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، المغرب، ط   2

 .12ص -  11م، ص1999
 .227ص  - 226عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   3
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النصوص عبارة عن ظواهر تحليلية تجاوزت الحدود في دراستها إلى العيش داخل   بشكل فعلي، ذلك أن  
 .1النص بذاته ولذاته  

عليه في الغالب أو يصدر    ق  ل  ع  ي     حسب باحثنا ه  أن  أن نقد النقد ب  ل ه لا يعمد إلى تحليل النص، و ي فه م   إذن  
هو "بهلوان النقد"  ]Enrique Anderson Imbert[  يك أندرسون إمبرت ز قد عند إنالن    ناقد، ف 2حكما 

غة وطبيعتها  نوا من لغة النص التي ك تب بها، فإن  إدراك الل  لا خادماً له فنراهم يمارسون النقد دون أن يتمك  
 .  3من الشروط الجوهرية  ه في نسيجه يساعد الناقد في عملية النقد، فهذ

ضاف إلى الإبداع ولا يضيف إليه، فإبداعية  نما ي [Robert Gagné] النقد الحقيقي عند روبير كانير  إن   
 . 5د مظهر من مظاهر الإبداع الأدبي الخالص الأدبية" ه "مجر  الباحث يدلي على أن    ، حت  أن   4النقد نسبية  

التفكير أن   النقد إبداع كامل وخارق ضرب  من الخيال فهو حسب عبد الملك مرتاض ليس   إن مجر د 
إبداعً ف  نًابفلسفة خالصة، لا   وإنم    ا خالصً   ا ، ولا حت  النقدية،  المدرسة  يزعم أصحاب  "نقد  كما  ا هو 

 Enrique Anderson] يك أندرسون إمبرت ز خالص فقط"، يستمد  جوهري ته من اللغة كما صر ح إن
] Imbert 6وحت  مع باقي العلوم الإنسانية الأخرى. 
  ا لا يتجاوز رأي باحثنا، فعد ه نشاطً  [Enrique Anderson Imbert] يك أندرسون إمبرت ز رأي إن  إن   

 .7ما يتعلق بنشاط الكاتب   خلاقاً، في حدث إثَرة فاعلة من حيث الموضوع والشكل والأسلوب؛ أي كل  

 
 .  229ص  ، المرجع نفسه  1
 . 177علي خفيف، إشكالية المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   : ينظر2
 . 27ص-8أندرسون، مناهج النقد الادبي ترجمة: الطاهر أحمد مكي، صإمبرت  يك  ز إن  3
 . 18عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   4
 .177علي خفيف، إشكالية المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص    5
 . 177ص  المرجع نفسه  6
 . 106ص  - 105ترجمة: الطاهر أحمد مكي، ص   مناهج النقد الادبي  إنريك أندرسون،  7
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ذلك فلا كان نقداً حسب ما  كنستخلص من هذا كله أن  النقد مسؤولية تقتضي موقفاً، وإن لم يكن  
، وعلى هذا لا يحتاج النقد إلى إبداع مطلق وهو ليس بعلم فلا يستحق نظريات ولا إلى  1أقر به باحثنا  

النقد لا يمكن أن يصبح علما، ومن ثمة لا يجوز استعمال  "مناهج لتفسير الظاهرة الأدبية حيث يقول:  
   ."2نظريات العلم ومناهجه لتفسير الشعر والنثر 

 ا وجهً  نا نحتاج إلى قراءة مادام النقد الحق  نا كباحثين ودارسين لو رجعنا إلى دراسة أي ظاهرة أدبية، فإن  إن  
الن   تكملة  يظل  من وجوه  فهو  رداءته،  أو  الن    ص بجودته  يت  خارج  فالإبداع  بداخله،  سم بالقيمة  ص لا 

ص؛ أي الن    ك  ل  ا في ف   غوي، فلهذا يقول عبد الملك مرتاض على أن  النقد يظل  دائرً اخلية والجانب الل  الد  
 . 3ا  يعيش مع النص بشكل خارجي كونه حكمً 

ص بتفاصيله، هنا يظهر  نص وكنهه، فالقراءة تعيش الن    القراءة هي مفتاح كل    الخلاصة وما فيها أن    إن  
 موقف. دور المنهج الذي هو مكمل للقراءة، وما النقد فيها إلا  

ا  ، وأم  4إن  مفهوم القراءة في المنظور المعاصر مفهوم جمالي نقدي، وهذا حسب النقاد الغربيين المحدثين 
باحثنا يضيف على هذا أن القراءة أوسع وأعمق، فحسبه لا يوجد تحليل كامل لنص أدبي ما، فمهما  

وعليه    ،5فقطاستكشف الناقد من أبعاده وعناصره، ومكامنه ومجاهله فلا تكون إلا  مجر د صورة نقدية  
 بالمنهج. فإن  علاقة النقد بالمنهج هي علاقة القراءة 

 اث والحداثة في فكر عبد الملك مرتاض الت   -2
 هان الأبرز في المشروع المعرفي والمنهجي للباحث عبد الملك مرتاض، اث والحداثة الر  ة التر  لت ثنائي  شك  

 
مارس   -ه  1415، ت: 4/ م5عبد الملك مرتاض، القراءة وقراءة القراءة خوض في إشكالية المفهوم، مجلة علامات، ج  1

 . 215م، ص 1995
 .177علي خفيف، إشكالية المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص    2
 . 52عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص   3
 . 17عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، ص   4

 . 199ينظر: علي خفيف، إشكالية المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص  5
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  بر  لديه، وذلك ع    ل تصادم الماضي بالحاضر طرحا سجالافهي من أعمق القضايا الفكرية لديه، ليتحو  
 .المثاقفة الواعية التي ترفض القطيعة مع الموروث كما ترفض الاكتفاء به

ل  المنهج في قلقه، وكان ذلك عند ما تسج  كان  صار التراث والحداثة هاجسا معرفيا لديه، تماما كما  
وربون تحت إشراف أندري ميكائيل  في الس    لت  بجامعة السوربون، وهذا ما نلمسه حين يقول: "لقد تسج  

[André Miquel  كان لا مناص من تغيير جوهري وهويتي، فكانت سنة ست وسبعين... الفترة الحاسمة ]
في حياتي العلمية: بين التراث وجماله وعمقه وأصالته... وبين الحداثة بما فيها من ضبابية وجمال الشكل،  

 ".  1وصرامة المنهج، ثم بما فيها خصوصا من القلق المعرفي  
إلى عمق    ن بجديد الغرب فلا يرجع إلا  ه ولو تلو  أن    ن  م  ؤ  قيل في جوهر الباحث يجعلنا ن   صريح الث  هذا الت  

بحديثه عن الحداثة وضبابيتها رغم جمال    بجماله وسحره العربي، ثم لا ينفك    ه  وع  ل  و  التراث وأصالته؛ ذلك ل  
ا لخضوعه لمنهج غريب الديار في وسطنا العربي، فلا يؤمن  ا شائكً يجعله موضوعً   هأن    حسبهالشكل، فهذا  

 .ا يجعل الباحث يزيد من قلقه المعرفي، مم  ه  ق  وائ  بنصوصنا، ولا نأمن ب  
 شيء يصبح حتما بعد مضي    كل  "سأل حسين الحسيني عبد الملك مرتاض عن الحداثة فأجابه قائلا:  

 ".  2زمن معين عليه قديما، فكل قديم قبل أن يصير قديما كان إذن حديثا... 
الت    إن   ثنائيتين متضادتين: القديم والحديث؛ وإن  هذا  كان لا يقولها    عريف عند باحثنا يكاد يضعنا في 

عبد     بعد أن أصبح ذاك الحديث قديما، وكأن  س إلا  الحديث لا يتأس    قبال علىلإالكن    ،بشكل مباشر
"التراث" فهو فکر الأجداد وذاكرتهم وميراث الأمة الإسلامية، وحقيقة  فيالملك مرتاض لا يخلو تفكيره  

 .ها ضبابيةيعم  لا ت  
ة في تراثنا حيث يقول على لسان ا بقو  ه كان موجودً قد، فيظهر على أن  مفهوم الن    ر  ك  يأتي مرتاض على ذ  

  س  مر  من انتهج الت    طول الممارسة للنشاط النقدي، فكل    اه  ر  ط و   قد "صناعة" ي  الن    ابن سلام الجمحي أن  

 
 .90، ص 2017، جوان 01دردار بشير، الكتابة النقدية عند عبد الملك مرتاض، مجلة دراسات مقاصدية، ع   1
 .110، ص 1986حسين الحسيني، عبد الملك مرتاض عن التقليد والإبداع في الأدب الحديث، مجلة الأقلام، ت: حزيران   2
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ابن   زعة الاحترافية بدليل أن  قدي عند العرب بالن  شاط الن  الن   ف  ص  باحثنا و   نقدية، حت أن   حنكةامتلك 
 .1سلام الجمحي لديه كتاب في النقد بعنوان: "طبقات فحول الشعراء "

صطلاحية ك  "نقد النقد" على القديم كان عند أجدادنا محدثَ، فناوأه الغرب بتدليلاتهم الا  هنا نعلم أن  
 2قد العربي وسبقه في ذلك ابن سلام الجمحيس الن  ابن قتيبة هو من أس    ه حداثة، ويشيد باحثنا أن  أن  

دها  والتي تتمثل في التجربة والقدرة على تمييز النصوص من جي    ،هذا الأخير الذي حدد شروطا للناقد
اقا  ابن سلام الجمحي كان سب    للنقد من المكان والتفردية والزمان؛ مما يعني أن    أ س سًاورديئها، كما وضع  

ه أورد كلمة  نفسه ذلك أن   [Charles Augustin Sainte-Beuve] في المنهج التاريخي عن سانت بيف 
 .3" في النقد العربي  ن"زما

أن   الجابري في اصطلاحه    معنى هذا  المرجعية، فحسب  الفكرية  لديهم موروثهم من الحضارة  المسلمين 
باحثنا رغم قناعته   ولو أن  4زمنية محددة"   ات ه "حصيلة الإنتاج الفكري والأدبي لأمة ما، في فتر للتراث أن  

، وهذا   5مه من وتقد  ة لا على الز  قيم الأساس على الموهبة والعبقري  ي    أن    العميقة بحضارتنا وفكرنا أبى إلا  
ه [   232واصل من ابن سلام الجمحي ]ت:  الت    إ ه يشيد بمبدمما يجعلنا نعلم أن    ح به للحسينيا لما صر  وفقً 

؛  6هيحق بسابقه [ ... إل، إذ يوصل اللا    392ه [ والقاضي الجرجاني ]ت:    370مرورا بالآمدي ]ت:  
ا  ما يخدم الفكر يأخذ به سواء كان قديمً   ، فكل  الآني    ا في زمنه بالحداثي  أي: يربط القديم كونه كان حداثيً 

 .ا أو حداثيً 

 
 .35 - 33عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1
 .36المرجع نفسه، ص   2
 .43 -  38ص  عبد الملك مرتاض، نظرية النقد،    3
  20عبد السلام مرسلي، جدلية التراث في الخطاب النقدي الجزائري، قراءة في الموقف النقدي ل  "عبد الملك مرتاض"، جامعة   4

 .22، سكيكدة، ص 1955أوت 
 .45عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   5
 .239أعمال عبد الملك مرتاض، ص  النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر  حبيب مونسي، فعل القراءة  6
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المنهج جزء من الحداثة،    من الحداثة كون أن    س صدمةً وج  بهاجسه في المنهج، أ    أ  م  و  الباحث كما أ    إن  
ا في مفترق الطرق  حاسمً   هذا السؤال كان إشكالاً   إن   ،  " ؟...1ما موقفنا من الحداثة "وهذا حين يقول:  

اث والحداثة وسط جامعة السوربون في غياهب تفكير مرتاض الباحث عن الجديد دون إهمال  بين التر  
 .التراث 

حمزة بسو في   قولعهده بالحداثة الغربية كان تحت  ثير صدمة الحداثة نفسها، حيث ي  ل  ا أو  مرتاضً   إن  
ا، ولا  دً حدوث الحدث بشكل مفاجئ ومتسارع، فلا يملك لها المصدوم ر    دمة تكون حال  والص  "قوله:  

... فكانت  ":  مرتاض  ا حين قال، وهنا يظهر جليً 2" ه لمواجهتها  ئفتفاجئه لعدم تهي    ، ايستطيع لها صدً 
ة،  اث... وبين الحداثة بما فيها من ضبابي  سنة ست وسبعين... الفترة الحاسمة في حياتي العلمية بين التر  

 ".  ...3وجمال الشكل
أن   بكل ما هو حداثي    نفهم من ذلك  منه وإعجاب  الباحث كان بانبهار  الصدمة عند  ، رغم  وقوع 

على   ي، فيشير حبيب مونس ما هو جديد    إلى كل    د  ش  ن  ه نعمة وبلسم ي   سه وخيفته من ضبابيته؛ إذ أن  توج  
واصل  ا تدعو إلى الت  لأن    ؛ الحداثة من منظورنا بلسم رحمة، ونعمة وحكمة وانطلاق  : "إن  لسان مرتاض قائلاً 

 ".  4المعرفي 
، فكان  [André Miquel] توجه الباحث نحو الحداثة كان بإيعاز من أستاذه المشرف أندريه ميكائيل  إن  

باحثنا انبهر    ة؛ ذلك أن  ياقي  مع المناهج الس    ث قطيعةً د  ا جعله يح  ، مم  هه الحداثي   ا في توج  ا حاسمً منعطفً 
 .ما هو جديد دون إهمال القديم إلى كل    وع  ل  الغرب لكن بالو   ر  ح  س  ب  

 
 .90دردار بشير، الكتابة النقدية عند عبد الملك مرتاض، ص   1
 .254، ص 14/ 25حمزة بسو، جدل التراث والحداثة في الفكر النقدي لدى عبد الملك مرتاض، مجلة الموروث، ع    2
 .90دردار بشير، الكتابة النقدية عند عبد الملك مرتاض، ص  3
 .264أعمال عبد الملك مرتاض، ص حبيب مونسي، فعل القراءة والنشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر   4
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ه  على رغبة الباحث في استقطاب الجديد للبلاد العربية بدليل أن    ل  على شيء د    ل  ر وإن د  أث  هذا الت    إن  
حمزة بسو يشير إلى  سانياتي تارة أخرى بدليل أن  كان يصف منهجه بالمنهج الجديد والحديث تارة، وبالل  

 ". 1حاولنا دراسة نص من رسالة لأبي حيان التوحيدي بمنهج جديد ... " ه: ما قاله مرتاض أن  
ا قد أخذ بالجديد، ولكن كان يرجع إلى التراث بدليل إسهابه في الكلام عن الإرث  مرتاضً   هنا نعلم أن  

 [Modernisme] ه اعتبر الحداثةالنقدي لابن سلام الجمحي وابن قتيبة وغيرهما من أقحاح الفكر، ثم أن  
... والحداثة  ":  الحداثة قائلا ، ونلمس هذا حين أجاب الصحفي حسين الحسيني عن  مجرد مظهر ليس إلا  

ه قد أخذ من الحداثة أدواتها المنهجية كونه كان  "، إذن نستخلص أن  2   ...في اعتقادي مظهر أو موضة
ديد الغير بعقل حداثي لج  زجال المعارف، وهذا ما جعل باحثنا يتحفبميؤمن بالانفتاح نحو العالم والأخذ  
 .3تثها الأدوات والإجراءات والنظريا  ة التي تؤث  كون الحداثية صفة المنظومة القرائي  

نا لو رجعنا قليلا إلى التراث نجد عبد الملك مرتاض يقرأ من خلال النصوص البعد القومي ويعتز بانتمائه  إن  
ضاف إلى  ا، في  ا عمليً نأخذ من تراث الأقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقً "وذلك بقوله:    للإسلام،

 .  4رائق الجديدة المستحدثة"الط  
الاستفادة من التراث والحداثة، وذلك في حركة دائرة بين إخصاب   إباحثنا قد أخذ بمبد  د القول أن  هنا نؤك  

 .5وتخصيب يتحاور بينهما الماضي والحاضر في نسق معرفي متجانس
 وقيمة الأصالة حيث كان يستفيد من البنية التكوينية للغرب ويجعل الحضور التراثي    بحس     ع  م ت  ت  ا ي   مرتاضً   إن  

إلى شأن الجديد، فهذا عنده أصالة يعني    ضيالقديم إلى فکر القارئ ثم يم  ث  ع، إذ كان يعيد ب  6ا واجبً 

 
 .255 -  254حمزة بسو، جدل التراث والحداثة في الفكر النقدي لدى عبد الملك مرتاض، ص   1
 .110حسين الحسيني، عبد الملك مرتاض، عن التقليد والإبداع في الأدب الحديث، ص  2
 .269حبيب مونسي، فعل القراءة والنشأة والتحول، ص  3
 .230ص، المرجع نفسه  4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها   5
 .221المرجع نفسه، ص  6
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جابر عصفور يأخذ منحاه   ، حت أن  1دمج التراث مع الحداثة يعطي لنا أصالة حسب المفهوم المرتاضي 
ه متأصل مثله مثل باحثنا،  ؛ مما يعني أن  2ليد بل تقيم معها علاقة حوارية" االحداثة لا تعادي التق  "أن    :قائلا

  الاستفادة من القطبين بمثاقفة واعية لا يعيها إلا    إ فعلاقة الحوار والتكامل بين التراث والحداثة واردة بمبد
عون الحضارة دون استحضار التراث،  تهم ودينهم على عكس بعض الذين يد  لون الغيورون على قومي  المتأص  
أن   ي    ثم  إن كانت عربية لا  بيئة ما خاصة  إلا  ه  ل  م   ك  الحضارة لا تكون في  التراث   ا  التفاعل بين  منطق 

، وهذا ما وعى به باحثنا عبد الملك مرتاض الذي كان مرجعه  3به جابر عصفور  ح  ر  والحداثة وهذا ما ص  
ياء" تحليل مركب لقصيدة )أين ليلاي(    -الأساسي القرآن الكريم، ونلمس هذا في عنوان كتابه: "ألف  

أن   يبدو  والذي  خليفة،  آل  العيد  متأثرً لمحمد  أن  ه كان  ولو  الكريم،  القرآن  إعجاز  أن  ا بحروف  يصرح    ه 
الباحثين يبررون    ، غير أن  4: خاتمة حروف الأبجدية" ياء"   ل الأبجدية العربية، وأن  : هي أول ما يشك  "ألف"

 ، والحقيقة في مفهومنا أن  ]R. Barthes [5ل : رولان بارت     ]S/Z[العنوان من كتاب    ه استمد  ذلك أن  
غة العربية من  الباحث كان يحفظ القرآن العظيم فاستقى إعجاز حروفه من جهة، وأبان غيرته على الل  

 .وهذا من خلال العنوان [R. Barthes]جهة أخرى من خلال رؤيته الحداثية لكتاب رولان بارت 
ب : "بنية الخطاب الشعري لأشجان يمنية"، حيث قارب بين   ه  ن  نو  نا نجد الأصالة في كتابه أيضا الذي ع  إن  

من   [Cohen]كوهين   فما كان  تراثية،  بنظرة  الجاحظ  وبين  حداثية  عارضه    إلا    يئاالسامر  بنظرة  أن 
عليه بمقالة تحت عنوان: هل   أن رد    كتابه مدعاة لفتنة المعاصرة، فما كان من باحثنا إلا    ووصف بن  
ا لم يتجاوز  مرتاضً   عليه كدارسين: هل الأصالة تقوم فقط على التراث؟، ثم أن    ونحن نرد   6الحداثة فتنة؟

 
 .211صحبيب مونسي، فعل القراءة والنشأة والتحول،   1
 .21، ص1998عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، الكويت، أبريل، ت:   2
 .34ص - 33، ص1991، ت: 1جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ط    3
 . 68يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   4
 . 69ص ، المرجع نفسه  5
 .62ص المرجع نفسه،   6
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لا لا يرمي نفسه وأعماله النقدية في قشور الحضارة ص  معتقداته، بل رأى التراث بعين حداثية، مما جعله متأ
 .ا الاستفادة خذً آالمتبلدة 

 .شيء  ه  وب  ش  اث مما يجعل عقله أصيلا لا ي  ين والتر  عا بالد  ة وقلبا متشب  ا يملك عينا حداثي  مرتاضً  إن  
 الغربية:موقف عبد الملك مرتاض من المناهج  -3

الحداثة التي عاشها عبد الملك مرتاض جعلته يتجاوز المناهج الخارجية ليسيل حبره في المناهج النصية،    إن  
اث ويرفض  على التر    يء  ف  ك  ن  ي   ا بالوافد الجديد ]المناهج الغربية[، وما كان له ل  فما كان له أن يكون منبهرً 

 .فيه إلى قراءة المناهج الغربية بنظرة واعية ، يسعىمتوازناً ا كل جديد؛ إذ كان يحمل فكرً 
جربة النقدية لعبد الملك مرتاض" إلى قراءة تجربة "عبد الملك مرتاض"  عمد يوسف وغليسي في كتابه "الت  

جاوز، وقد أدلى بذلك قويم والت  أسيس ومن ثمة الت  قراءة فاحصة، جعلته يستخلص مرحلتين: مرحلة الت  
: »وبقراءة فاحصة لحصيلة تجربة "مرتاض" مع المناهج الحداثية الجديدة، والتي أثمرت عن ما يزيد قائلاً 

أسيس  مرحلة أولى يمكن تسميتها بمرحلة الت    -عن عشرة كتب مطبوعة تراءى لنا أن نقسمها إلى مرحلتين:  
أسيس لنموذج منهجي جديد مع اختبار إمكاناته  جريب كان يتنازعه خلالها جانبان: الرغبة في الت  والت  

ة...؛ ومرحلة ثَنية  واسب المنهجية التقليدي  ي في الر  فريط الكل  التطبيقية بروح جديدة والحرص على عدم الت  
 " .1جاوز ...  خطي والت  يمكن أن نطلق عليها مرحلة الت  

هذه الخطوات  خذنا إلى استنتاج   ي الباحث للمناهج فإن  ه ووفق ما قاله يوسف وغليسي عن تلق  إن  
 .موقفه إزاءها

الذي يقصد به    "حفةص الت  ب : "الن    ي  ة أو ما سم    ي  ى المناهج النص  دخول مرتاض إلى الحداثة جعله يتلق    إن  
الي عاد  ، وبالت  2غوية التي يكمن فيها جمال المضمون والصيغة المنمقة من الداخل ص من بنيته الل  دراسة الن  

 
أسامة لنصاري، فاطمة دراس، تلقي المناهج الغربية في النقد الجزائري المنهج المركب عند عبد الملك مرتاض أنموذجا، مجلة آفاق    1

 .292ص  - 291، ص 2021: 03/ ع: 13علمية، م: 
 .46يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   2



 في القراءة المرتاضية والمنهجيالحضور النقدي                  الفصل الأول                  
 

57 
 

، فهذا ما لم تستطع إليه   1ح يحلق أقصى الحدود، ولكن في فضاء بدون حدود  ه للخيال المجن  لطان كل  الس  
 .سبيلا المناهج السياقية 

من جهة أخرى   [André Miquel]جمال النص وتحفته من جهة، ونصح وتوجيه أندري ميكائيل    إن  
جعل باحثنا يتجاوز هذه المناهج التقليدية والتي لا تعيش النص التحفة لا في المضمون ولا في الخيال،  

عل   ي  فهتان  الأو  تان  موقفه  بهما  أبعاد  قاس  انيار  أيضا  وهناك  الثلاثية    [Hippolyte Taine]  ينتلي 
   2، فسؤال النص جودة عطائهحقه  ]التاريخية[ فلا بيئة ولا زمن ولا عرق، وإنما نصية النص هي التي تعطيه

 .الشمس عن نورها ب  ج  ح   وما الغطاء الخارجي ]المناهج السياقية[ إلا  
ا إلى المناهج النقدية الحداثية  دلالة النص، وارتباط الحاضر بالغائب للوصول إلى مكنوناته أدخل مرتاضً   إن  

 .  3المفاهيم الألسنية يفقه  باعتباره لغوياً 
، فهذه الأخيرة كانت قراءة أولية لمرتاض  ليخذ خطوة التأسيس الأو ا يت  هذه الأسباب جعلت مرتاضً   إن  

هذه المناهج وعن هذه   أمن قر أوإنما أنا  "في المناهج كما أشار يوسف وغليسي على لسانه وهو يقول:  
من خلال ما كان يقرأه يؤسس لمنهج جديد، وذلك رغبة منه في الولوج    "، فهنا نلاحظ أن  4المناهج ...  

التقليدية   التراثية  المنهجية  الحداثة، فكان يحافظ على الخصوصية  ، ويمشي بإطار حداثي وداخله  5إلى 
م، وكتاب 1981يغشاه التقليد، وهذه المرحلة تمثلتها كتب التراث ك : كتاب الألغاز الشعبية الجزائرية  

 م... إل، فكون هذه الكتب 1987م، وعناصر التراث الشعبي في اللاز  1982الأمثال الشعبية الجزائرية  
 .6ل عليه تطبيق المناهج الحداثية  س ه  من تراث الوطن، وأنا نصوص شعبية، ومجهولة المؤلف 

 
 .101حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة لأعمال عبد الملك مرتاض، ص   1
 .46يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   2
 .48، ص 47المرجع نفسه، ص   3
 .292أسامة لنصاري، فاطمة دراس، تلقي المناهج الغربية في النقد الجزائري المنهج المركب عند عبد الملك مرتاض، ص   4
 .292، ص المرجع نفسه  : ينظر  5
 .50ص  - 49يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص   6
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ط في المنهجية التقليدية بل أضاف إليها الحداثة التي قرأها  عبد الملك مرتاض لم يفر    نستخلص من هذا أن  
ه  صحيح أن  ف،  1بشكل تطبيقي، ثم أعقبها بمرحلة التخطي والتجاوز ، ذلك أنا مثلت النموذج المنهجي

  ،بل كان يطبقها لم يكن  ه  في هذه المرحلة طبق المناهج الغربية لحداثتها وتجاوز بكلية المناهج التقليدية إلا أن  
إذ كان منفتحا بوعي،   ؛ه أخذ من كل منهج ما يريده؛ يعني أن  2أدواتها المنهجية وإجراءاتها   فقط وظفي

نحن، فهو أن نفيد من النظريات الغربية    أم ا ما نود  "فاستفاد منها وهو يقول حسب ما يشار في مقال:  
ا على هاته المناهج، وإنما كان  بً باحثنا ما كان يوما متعص    معنى هذا أن    ؛3" ...القائم كثير منها على العلم

عليه    ه لما سأله حسين الحسيني عن رفض المناهج الغربية، رد  يأخذها بمرونة من حيث العمل بها، بدليل أن  
أن ننادي بتطوير أشكال النقد العربي المعاصر حت يستطيع إضاءة السبيل للمبدعين، بما يتمسك "قائلا:  

ء وحياد، وأن يكف هذه الانطباعية الباردة  كفاءةصينة، وأن يلاحق الأعمال الإبداعية ببه من الحداثة الر  
ب عص  ح بالمناهج الحديثة، دون الت  الهزيلة التي لا تفتأ تثقل كاهل الأدب وتصيبه بالأذاة في نفسه، وأن يتسل  

لفيق الساذج بينها، للتمكين للنص العربي من التفتح والتسامي إلى أبعد غاياته،  الشديد لإحداها، أو الت  
 ".4فيرقى دون عقدة إلى صف الآثَر الأدبية العالمية ...  

أن   الشباب على  مرتاضً   نقول كباحثين  فها هو يحث  الغربية،  أن تصيبه عقدة الحضارة  ليوم  ا ما كان 
صانة المتأنية، وأن يتجاوز الانطباعية البليدة ليتسامى إلى العالمية،  الانفتاح على المناهج الحديثة وفق الر  

 .كثيرا في حداثتهم  طر  ي  ف  فلا يفر ط في معتقداته ولا 
 :والنقديةإسهامات عبد الملك مرتاض المنهجية  -4
 مشروعه قائم على الانفتاح   ع إسهامات عبد الملك مرتاض إلى إسهامات نقدية ومنهجية، ذلك أن  تتوز  

 على المناهج الغربية دون التبعية لها مع إحياء التراث العربي و صيله، والآن سنتحدث من خلال دراستنا  

 
 .292أسامة لنصاري، فاطمة دراس، تلقي المناهج الغربية في النقد الجزائري، المنهج المركب عند عبد الملك مرتاض، ص   1
 .269أعمال عبد الملك مرتاض، ص عبر حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة التراث   2
 .293أسامة لنصاري، فاطمة دراس، تلقي المناهج الغربية في النقد الجزائري، المنهج المركب عند عبد الملك مرتاض، ص   3
 .111حسين الحسيني، عبد الملك مرتاض، عن التقليد والإبداع في الأدب الحديث، ص   4
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 .عن مجهوداته المنهجية والنقدية
 :أ. الإسهامات المنهجية

 : [Hybridation des méthodes critique]تهجين المنهج النقدي   •

كيب والخلط، فالهجين هو عربي الأب وأعجمي الأم، وانتقل هذا اللفظ من لفظ "التهجين" يعني التر    إن  
 من محدودية المنهج الواحد   ن  ه تيق  ،ذلك أن   1تهجين المولود كإنسان إلى جمع المناهج في تحليل النصوص  

للمنهج  جمعه    ية التهجين  ه التركيب في أعماله بمراحلها، نذكر على سبيل إسهاماته في إحدى مراحل فتبنى  
 :من مؤلفاته في ذلك فللتحليل،  داةآكالانطباعي والتاريخي  

 . 2القصة في الأدب العربي القديم" و"نضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر"
 : [De l'immanence du texte à la textualité]محايثة النص إلى النصية   •

لغوي   بنية  النص  تتمثل  محايثة  آنية  مقاربة  النصوص  قارب  بن  الباحث  إسهامات  متعالقةتواصلت    ؛ ة 
ويقصد بذلك دراسته من الداخل، وانغلاقه على نفسه، وتمثلت أعماله في كتاب: "بنية الخطاب الشعري" 

الجزائري الحديث   رللشع  الشكليةم، "الخصائص  1983م، "النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟"  1986
 . 3"م 1981
 :[L'étymologie du terme]تأصيل المصطلح   •

 التي كانت قائمة بين الباحثين    ىوضفعمل مرتاض على ضبط المصطلحات وإحيائها وتصحيحها نتيجة ال
ل صعابها،  ب المفاهيم الغربية وذل  ر  إذ ق  ؛ ، فرسم لنفسه طريق تحديات تراثية 4في الاستخدام العشوائي لها 

المصطلحات  لتوليد  إمكانيات  من  العربي  الفيلولوجي  المعطى  يمنحه  بما  اصطلاحية  آليات  فوظف 

 
متلف آسية، المناهج النقدية المعاصرة بين التدجين والتهجين: قراءة في آراء عبد الملك مرتاض النقدية، مجلة اللغة الوظيفية،     1
 .264م، ص 2015، ت: 2ع
 .266المرجع نفسه، ص   2
 .267ص ، المرجع نفسه    3
حبيب بوزوادة، تجربة الحداثة النقدية في الجزائر عند عبد الملك مرتاض أنموذجا، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية واقعية المركز    4

 208ص  2019ماي   7الديموقراطية العربي برلين المانيا ع
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كالاشتقاق والنحت والتعريب والإحياء لحل مشكلة السوابق واللواحق التي تفتقر إليها اللغة العربية مقارنة  
   [Préfixes/Suffixes]عتمد على نظام السوابق واللواحق  تغات الأعجمية، باعتبارها لغات إلصاقية  لل  با

النسبة إلى الجمع  كمحترما قوانين اللغة العربية وقواعدها في معظم الأحيان وخارقا إياها في أحيان أخرى  
ة"  ة، مستوياتي  ة، لسانياتي  في كلمات: موضوعاتي   بر  ة...، كما ابتدع كلمات مركبة، ومن أمثلة ذلك: "الر ك 

ل غ ة" بمعنى التجديد اللغوي  "ركب وعبر" بمعنى:    [Syntagme]الذي يقابل به المصطلح الأجنبي    ، و"الج د 
و"البدع دة" وهو مصطلح منحوت من الفعلين: "بدأ وعاد"   [Neologisme] المقابل للمصطلح الأجنبي

، فهذه المصطلحات متواترة بصفة خاصة في كتابه "النص  [Récurrence] ليقابل به المصطلح الأجنبي 
قصيدة القراءة "الصادر عام    -م و"شعرية القصيدة  1983الأدبي من أين؟ وإلى أين؟" الصادر عام  

 .م1994
المعيار    إن   المعجمي،  المعيار  المعايير أهمها:  التركيب والتوليد الاصطلاحي استند فيه إلى جملة من  هذا 

 .  1الاشتقاقي، المعيار الفيلولوجي، ومعيار الشيوع، بالإضافة إلى معيار الإحياء  
الذي ابتدعها، وول د لها مصطلحا  [Méta lecture]باحثنا قد صاغ كلمات أخرى مثل: قراءة القراءة    إن  

 . 2باللغة الفرنسية ]Méta lecture[ قراءة القراءة" مقابلا لمصطلح -آخر هو: "قراءة 
 مصطلحات المناهج الألسنية المعاصرة مثل السيمائية والأسلوبية مثلا بوحدات مصطلحية  ه طع م  كما أن  

 ، وهذا يعتبر مزاوجة بين التراث والحداثة، فما خرج عن أصول التراث   3بلاغية كالنسيج والضرب وغيرها 

 
، هاجس التأصيل النقدي لدى عبد الملك مرتاض بين وعي التراث وطموح الحداثة التعليمية، مخبر تحديد البحث في  قادة عقاق   1

 .744، ص 2024، جوان 14/   1تعليمية اللغة العربية، 
 .196م، ص  2013حياة لصحف، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية، منشورات المجلس، تلمسان،   2
 .745، هاجس التأصيل النقدي لدى عبد الملك مرتاض بين وعي التراث وطموح الحداثة، ص عقاق قادة   3
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أن   الغربية، حت  الحداثة  أخذته فضاءات  وما  "النزعة    وأجداده،  ب   نزعة مرتاض  جابر عصفور يصف 
جمود الترجمة للمفاهيم الغربية عبر نحت    ر  س  قد ك    هن  التوليدية" الفريدة من نوعها في صياغة المصطلح، ثم أ

 .  1ا  مصطلحات ذات رنين تراثي مثل: الشخصوصة والحيز، وهذا ما جعله مبدعً 
ه وفي باب الإسهامات المنهجية نذكر  ليفه ل : "معجم موسوعي للمصطلحات الأنثروبولوجية" الذي  إن  

صفحة، والمعجم "ألف،    1192صفحة، والثاني في حدود    1139يقع في جزأين: الجزء الأول في حدود  
 ".2ياء 

 :ب. الإسهامات النقدية
حسا نقديا، كتاب "نظرية الرواية" الذي  ثَر من بين إسهاماته النقدية غير كتاب "نظرية النقد" الذي أ إن  
لتقنيات السرد وأشكاله    عمقة خ فيه المفاهيم الأساسية المرتبطة بالسرد الروائي، وحاول تقديم قراءة مرس  

 .3دون الخروج عن الأصول العربية  
الس  مرتاضً   إن   بدخوله في مصطلح  أرسى دلالات الواضع  المرد واستقراره في كثير من  ا  قد  ،فإنه  نصية 

" أثَر عبد الملك   :قولهفي  مولاي علي بوخات قد أشار إلى ذلك    خاصة في مشروعه النقدي، حت أن  
نقلةً  نقدية من شأنا أن تضيف  الس    مرتاض مفاهيم  الدراسة  المعاصرة  جديدة إلى  من بين هذه  ،ردية 

من سابقاته في ترجمة    ، إذن هذه تعد   ]Narration[4فظرد" عن الل  المصطلحات: ترجم مصطلح "الس  
غة العربية عند رد" في الل  مصطلح "الس   الناقد عبد القادر بن سالم يشير إلى أن   المصطلحات، في حين أن  

 
م، ص  2000، ت: 1جابر عصفور، آفاق الناقد: وجوه نقدية معاصرة، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط   1

32. 
  - 271م، ص 2025، ت: 11/   3محمد حاج هني، الإسهامات الموسوعية للأستاذ عبد الملك مرتاض، جسور المعرفة،   2

 .272ص 
ينظر عائشة لطروش، قراءة في أشكال السرد ومستوياته في ضوء تصور "عبد الملك مرتاض" من خلال كتابه "في نظرية الرواية"،    3

 .49ص  ، 12م  /3ع   م،2025:ت  والاجتماعية،مجلة المحترف للعلوم الرياضية والعلوم الإنسانية 
عائشة لطروش، قراءة في أشكال السرد ومستوياته في ضوء تصور "عبد الملك مرتاض" من خلال كتابه "في نظرية الرواية"،    4

 .52ص
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الحوار    ف  ال  ما خ    تتابع الماضي على سيرة واحدة، ثم أصبح السرد يطلق على كل  "عبد الملك مرتاض هو:  
  "1. 
]الس    إن   المصطلح  هذا  ترجمة  عن  يتوقف  لم  النصوص الباحث  ليحلل  إجرائي  اتخذه كمفهوم  بل  رد[ 

الحكاية  فالرواية أشمل منها،    ر مصطلح "الحكاية" ليجعله في مستوى الرواية، ذلك أن  ، وبالتالي طو  2الروائية
حين   باحثنا  عليه  اعترض  ما  وهذا  شفهي،  بشكل  جنيت  هقد  ن  متواترة  جيرار   Gérard] لتعريف 

Genette]   أصل الحكي في آداب    عبد الملك مرتاض أن    الحكاية إلى المكتوب، واستدل    الذي جعل مرد
واية  الر    ، أما الرواية التي هي سرد ،فتقتضي اللغة المكتوبة، وإن قلنا في رأينا أن  3الشعوب اللغة الشفوية 

دت  ي  فظ ثم ق   رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالح تشمل الشفوي ثم المكتوب، ذلك أن  
الباحث في مجال السرد قد أخذ بعبارتين: عبارتي "حدثني" و"بلغني"، فنرى صيغة هذه    ، ثم إن  ة بابالكت

بالخصوص إلى   ي" أي استعملها في »ألف ليلة وليلة«، ومال  ل  ل  لف  الأخيرة ]بلغني[ يصف بها "السرد الأ  
عبارة    ثني"، ذلك أنا تمثل المرويات القديمة: "حدثني فلان عن فلان"، فحسب باحثنا يرى أن  صيغة "حد  

أنما تختلفان    ب العبارتين إلا  ثني" فهي تسرع إلى الانغلاق، فرغم تقار  ا "حد  "بلغني" تميل إلى الانفتاح.. أم  
 .4في المعنى الضمني، وهذا بين الإبداع والتقليد

التأويل، وكأن  ن  إ ا  ا يميل إلى توثيق الأعمال متأثرً مرتاضً   نا نورد المعنى في عبارة "حدثني" بالصدق دون 
ومنفتحً  الحديث،  "بلغني"بصول  بعبارة  الخيال  على  والحي  وظ   ،وقدا  الشخصيات  مرتاض  والزمن ف  ز 

، 5هذه العناصر هي أساسية للبنية السردية   والحدث والحبكة واللغة التي لا يمكن الاستغناء عنها، باعتبار أن  

 
 .54المرجع نفسه، ص   1
 .53المرجع نفسه، ص   2
 .55صالمرجع نفسه،   3
 .57ص المرجع نفسه ،  4
 .75، ص 1998عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، ديسمبر   5



 في القراءة المرتاضية والمنهجيالحضور النقدي                  الفصل الأول                  
 

63 
 

،  1ابن سلام الجمحي قد جعل من الزمن والمكان ركنين أساسيين للنقد   في دراستنا أن  ره قبلًا ذك  تا ن ومم  
بين التراث والحداثة، فهذه الأخيرة نلمسها في توظيفه لمصطلح "الحيز" بدل    باحثنا قد زاوج    وعليه فإن  

ال يشيع في  الذي  "الفضاء"  وليس  فالحي  كتا المكان،  المعاصرة،  العربية  النقدية  وزن وحجم  بات  ز يحدد 
 .  2اا "المكان" فيحدد "الأين" بظرفية المكان لا أكثر باعتباره فضاءً وشكل الرواية، أم  

ه كما كان يطمح  الباحث قد أثرى المكتبات النقدية والجامعات العربية بهذا النوع من المؤلفات، وكأن    إن  
بروايات الصحابة    ن  م  ي  ت   ه ي   لنظرية خالصة في النقد، أرخى عنان قلمه ليضع "نظرية للرواية العربية"، وكأن  

 .والتابعين في نقل الأحاديث الشريفة
 ردانيات" الذي يمكن أن ندرجه ضمن واحد من أهم  رد والس  وهو كتاب "الس    لا  آخر أ    امً اههناك إس  إن  
رد، وذلك من خلال حديثه عن سرديات مغربية،  راسات النقدية التي كشفت عن القضايا المهمة للس  الد  

الحديث  الوحيد    ه  ا هم  دائمً كان  ة، وسرديات عربية أخرى، ثم  ة، سعودي  ة، إماراتي  ي  جزائرية، يمنية، فلسط
في تحليل الروايات، ويبرز وظائف سردية إلى الحكاية الخرافية، كما تظهر جهود باحثنا في    ""المنهجعن

 .، مبينا أهم النظريات العربية المعاصرة 3تحليل النصوص السردية بطرق مختلفة
عبد الملك مرتاض قد أسهم بمجهوداته    نا ومن خلال تجوالنا في محطات الفصل الأول يخلص بنا القول أن  إن  

خ للقراءة في النقد وما بعده، وانفتح  ة، فقد رس  الفكرية النقد الأدبي واللغة العربية، وذلك بمؤلفاته الجم  
ى هذه الرؤية  ته، وتتجل  امتداد هويته وقومي    االتراث بتطويره، مؤكدً   ا خادمً   على الحداثة الغربية بوعي تام ٍ 

ة من ، تجسدت هواجسه المستمر  ا عاليً  اومنهجيً  نقدياً  االذي أثَر به حسً  نظرية النقد" بوضوح في كتابه"
كلمة منهج في ه أورد   المنهج في نظره متجاوز عنه، بدليل أن    ن  أخلال البحث عن المنهج البديل، ولو  

نا كمسلمين عندنا منهج  ن  أفهم من خلال هذا العدد  ا، لكن ي  ه كان قلقً ين مرة، فصحيح أن  كتابه ست  

 
 .38عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص   1
 .121عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص   2
  حالات،إمجلة   السردي، تحليل الخطاب   مرتاض،محمد سيف الإسلام بوفلاقة، السرد والسردانية: قراءة في جهود عبد الملك    3
 . 56ص   م،   2023جوان  ت: ، 5/ م1ع
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لا وهو منهج القران الكريم الذي لا نح  يد  عنه، وما تبقى عند الانسان و ض ع  يمكن تجاوزه والتعديل أواحد  
ما جعل مرتاضً   ، المعياري كقالب    ا فيه  الحكم  القائم على  النقد  المناهج    ِ  يتجاوز  ليرى  جاهز جامد 

 .كقراءات حفرية تبدع في استنطاق النص وهويته
لذا سنحاول في الفصل الثاني عرض أهم المناهج الغربية الحديثة، مع استخلاص آفاق مشروعه، وتبيان  

.مدى تطبيق تلك المناهج على النصوص العربية وفق نظريته



 

 
 

 
 

 المناهج النقدية في أعمال عبد الملك مرتاض الفصل الثاني:
 
 المناهج:  .1

 أولًا: المنهج البنوي. 
 ثَنيًا: المنهج الأسلوبي.
 ثَلثاً: المنهج السيمائي.
 رابعًا: المنهج التفكيكي.

 آفاق مشروع عبد الملك مرتاض. .2
 المنجز المرتاضي بين النظرية والتطبيق.  .3
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 : تمهيد

الملك مرتاض، سنحاول في   للفصل الأول بشكل نظري في تفكير عبد  إن ه ومن خلال دراستنا 
الفصل الثاني دراسة المناهج بشكل تطبيقي، وفقاً لما تحدث عنه في كتابه »نظرية النقد«، وما أرهص  

 به في دراسات له غير نظريته. 
إن  مرتاضاً قد أسرى قلقه المنهجي في جل  مؤلفاته، فما كانت له بداية في صفحة أو صفحتي ن إلا  

ليلاً في محرابه إلا  وتلابيب تفكيره فيه، ثم  إن ه إزاء ولوجه    أ  وك  ناراً، ولا أ    فوسأل عن المنهج، فلا أره
الباحث من عالم الانطباعية   ل  و  عبد الله قيدوح تح     ب  س  ح  المنهج بطوابعه، ف    إلى عالم الحداثة دخل  

إلى المؤسسة المنهجية، فهذه الرؤية اللسانية المعاصرة كانت الفاصل بين سياقاته الخارجية وكينونة  
 قها عليها. المناهج التي استحدثها من الغرب، ونذكر أعمالاً له طب    ث عن أهم  ،ولذا سنتحد  1 النص

 المناهج:  .1
 إن  من بين هاته المناهج ترتيباً:  

 [:Structuralismلمنهج البنوي ]أولًا: ا
"البنيوية"، غير أن ه عند باحثنا يختلف الأمر نحوًا، ففعله المضارع  ي شاع عند كثير من النقاد مصطلح
قال: "بنيوي"،  ولثقل الياء ي    ،«يي  ة«، »ف ت  ي  ة« على قياس كلمة »ف ت   يي  "يبني" واستعماله بياء النسبة »ب ن  

الل  ولا   الن  قتصاد  ينحو م ن ح ى يونس بن  غة وخف ة  طق يرى باحثنا مصطلح »بن و ي « أحسن، فهو 
 .  2ابق نفسه بب الس  الثاني حسب سيبويه للس   الاختيارحبيب، ويذهب إلى 

 
م،  2007، ت: 1عبد الله قيدوح، الاتجاهات النقدية المعاصرة في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، ط 1

 .248ص
 .191-190ص   النقد، نظرية   مرتاض،عبد الملك   2
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ه  إذ تقول فيه نصيرة شيادي أن    ؛يتقن مدارج اللغة فهو نحوي  ق ح   مرتاضاً  هنا نعلم علم اليقين أن  
 1اللغوية الدقيقة، وهذا ما كان عليه حقاً.  يتمي ز بتحليلاته

كونا مدرسة فكرية تقوم على مجموعة من النظريات،   »بنوية« يعطي باحثنا بعداً معرفياً للمصطلح
ا تدرس بنية النص بصفة مغلقة، وهذا ما   ؛2ب ني ة  اللغة وتحل لها وترفض الإنسان   فتدرس معنى هذا أن 

 عوالم النص، كون أن  النص لغة.  جعله يتجه هذا المنهج الذي لا يدرس إلا  
له   للبنوية، وهذا ما شهد  بتجريبه  النقدي الجزائري  بوابة الحداثة في الخطاب  الباحث  افتتح  لقد 

حول: له  إحصائية  قراءة  في  شريبط  أحمد  إلى " شريبط  الانطباعية  من  الجزائري  النقدي  النص 
 3. "التفكيكية

لقد ظهرت إرهاصات للأدب البنوي مماثلة للنقد البنوي، ثَئرة على التقليد الجمالي الكلاسيكي  
وهذا كان في فرنسا، فقد اهتمت الحركة الأدبية الجديدة بالشعر والرواية والنقد مع  القديم رافضة له،  

  4حسن التعامل للنص. 
حليل التي ترمي  جه إلى نزعة الت  ه هذا المنحى في البنوية كونا تت  قد اتج   امرتاضً  ما يجعلنا نؤمن أن    إن  

مؤثر    عن كل    اوبعيدً   غة الأدبية وصولاً إلى مفتاح المضمون كدراسة للنص، دوناً حسبه إلى العناية بالل  
رات، "فلا بيئة، ولا زمان، ولا مؤث   ، وهذا ما تشير إليه صليحة بردي في قول مرتاض:5 خارجي عنه

له بالوسائل ولا هم يحزنون، وإنما هو نص مبدع نقرأه، فهو الذي يعنينا، وهو الذي ندرسه، ونحل  
  6العلمية، أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم". 

 
 . 593م، ص 2025، ت: 2/17نصيرة شيادي، العلامة عبد الملك مرتاض لغوياً،  1
 .192عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  2
 .182صليحة بردي، التجريب البنيوي في الخطاب النقدي عند »عبد الملك مرتاض«، جامعة الشلف، ص   3
 8، ص 29/7عبد الملك مرتاض، مدخل في قراءة البنيوية، علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة،  4
 194ص عبد الملك مرتاض، نظرية النقد،   5
 .183ص-182صليحة بردي، التجريب البنيوي في الخطاب النقدي عند »عبد الملك مرتاض«، جامعة الشلف، ص   6
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إن  هذا التصريح المباشر له ي  ر نو على أن  باحثنا هو عر اب هذه المرحلة ]مرحلة المؤس سة المنهجية[،  
وهذا حسب ما أوفد به حاجي عبد    ،1»النص ولا شيء غير النص« فكونه يعلن بإشارة من قوله:

ختار النص، فإن  الإبداع فيه، وليس خارجه، والبنيوية تقوم على التحليل  ا ما دام    ا الرزاق، فإن  مرتاضً 
لا على التقويم، ودراسة المؤس سة في مضمونا ت كنه ه ا وسائل علمية، أو أقرب إليها بداعي الأدبية،  

ف ع ل   بنيوية،  أ ث ث  بوسائل  الص  الت    م  فالأدب فن   المستوى  قائم على  حوي،  رفي، والن  وتي، والص  حليل 
  أن    ابه من خلال أعماله؛ إذ كان موقنً   ل  م  ، وهذا ما ع  2 مزيلالي وحت المستوى الر  والمعجمي، والد  

ستقلالية الأدب، وهذا اة تشتغل بتطو رات حضارية ضمن لغة النص، فقد دعت ]البنوية[ إلى  البنوي  
قنيات التي يجب أن  [ من تحليل النص بالقواعد، والت  Roland Barthesما دعا به رولان بارت ] 

فكير بالت    ل  ، فهذه حسب رأينا من سمات الإبداع ما لم تخ   3خيل معاً فكير، والت  ية الت  تفضي إلى حر  
اعي للقيم الدينية؛ فكل  شيء في الألفاظ لا خارجها، وهذا ما صر حت به ناتالي ساروط  الإيجابي الد  

[Nathalie Sarraute] 4   لغة بحيث لا    »أن  الأدب ليس إلا   ل به عبد الملك مرتاض في قوله:وعم
 . 5شيء يوجد خارج الألفاظ، بل ولا شيء يسبق وجود هذه الألفاظ« 

؛ إذ في مستوى الحداثة أخذ بمنحى فاليري  وتراثي   باحثنا اتجه نحو منحيين: منحى حداثي    يبدو أن  
[Paul Valéry 1871 - 1945  الذي يرى أن ]   الأدب موضوعه الأدب نفسه، فكل  نص  إبداعي

ينبغي له أن يكون متسل طاً  النقد جب اراً، ولا  آخر موضوعه الأصلي تخليد له، فبالتالي لا يكون 
[ يتجاوز النقد بدعوى الإبداع النص ي، وهذا ما  Paul Valéryفاليري ]  ؛يعني هذا أن  6 بحكامه

 
ة القارئ للدراسات  مجل    نموذجا، حاجي عبد الرزاق، النقد الجزائري من انغلاق السياق إلى انطلاقية الن سق، عبد الملك مرتاض  1

 . 164ص ، 2021 جوان: ، 2/ع4م  واللغوية،  والنقديةالأدبية  
 .69طالب خليف السلطاني، النقد الأدبي، ص  2
 . 205عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  3
 . 162المرجع نفسه، ص  4
 . 196المرجع نفسه ص  5

  6.عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص 197
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أخذ به عبد الملك مرتاض، وأم ا عن المنحى الثاني فقد أخذ باتجاه النقاد والبلاغيين العرب القدماء 
الذين عنوا بمسألة اللفظ والمعنى ك : بن طباطبا وبن رشيق وغيرهما، فهذا الأخير يربط اللفظ بالمعنى 

اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى " في قوله:
 ه مزج بين الحداثة والتراث.، إذن ندرك أن  1" بقو ته... 

ا تتجاهل إن  البنوية حسب ما يرى عبد الملك مرتاض تعامل الل   غة وحدها معاملة حداثية، غير أن 
لفيه  ن  وإن  النقد البنوي عوض أن يتيه في فك  الشفرات  " ، وهذا ما أقر  به في قوله:2 المعنى تماما

ينطلق مباشرة إلى إثَرة الأسئلة عن مغزى النص غير متوقف لدى الممارسة الشكلية الخالصة التي  
دراسة الأدوات التي تمثل الأشكال، أو تفضي إليها، أو تكون    ليست في الحقيقة نقدًا أدبيًا، إن  

 . 3"جامععلة في وجودها، لا تستطيع أن تجعل منها ذات مدلول 

النص عندهم لا يوصل إلى    إن   الدال بالمدلول، ولو أن    المعنى؛العناية بالشكل في  يتعلق    أي لا 
 علاقة تلاحم دون الفصل بينهما. بينهماالدال والمدلول    أن  الأصل في بنية النص اللفظ والمعنى أي:  

رت بفكرة الجاحظ غة لكنها رفضت معنويتها رغم أنا قد  ث  البنوية صحيح أنا قد عنت بالل    إن  
البنويون على ضلالتهم في خروج المدلولات عن    الذي يطرح فكرة المعاني وما لها من أهمية، وظل  

الل   أن  4غةدائرة  يقينهم  أن ع د    ، رغم  بدليل  أقحاح ومؤس  المعنى هو الأساس  قتيبة من  ابن  سي  وا 
 البنوية، وهذا ما أشاد به باحثنا. 

 وقد أخذ مفاهيم في   ه رغم الطرح البنوي المغاير للتراث والحداثي في آن واحد لا يجعل مرتاضًا إلا  إن  

 

  1.عبد الملك مرتاض ،نظرية النقد،  ص 217
  2.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 

 . 15ص  - 14م، ص  1998، ت: سبتمبر 29، ج/8عبد الملك مرتاض، مدخل في قراءة البنيوية، مجلة علامات، م/ 3
 . 219عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  4
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رات التاريخ والسياقات الخارجية الأخرى؛  المحايثة، الذي يكون بمعزل عن مؤث    إالبنوية الغربية ك : مبد
 .1ذ مبدأ البناء للوصول إلى الإبداع الت امأي دراسة النص لذاته وفي ذاته، كما اتخ  

تفكيك عناصر النص ثم البناء يؤدي إلى الانسجام المتجد د للنص، وحت الكشف عن دلالات   إن  
مضمون وفقًا لل أ ص ل  ه أن   ، وهذا ما جعله يستفيد من ذلك، ثم2المستويات اللغوية  فختل بمالنص 

ه لم يتجه لها بصفة آلية، بل عالجها،  غوي وفقًا للبنوية، وهنا نقول أن  كل الل  للتراث، وأحدث الش  
حيث يقول: »ن عالج ها ... دون أن نقع لا في فخ البنيويين الرافضين للإنسان والتاريخ والمجتمع إلا   

، إذن هنا نحصل على تمام العلم لما قاله  3غة الفني ة من حيث هي سطح قبل كل شيء«حقيقة الل  
[ دون الوقوع في آلي اتها  سبق ذكرهمرتاض من الأخذ بالبنوية لكن بخذ ما أمكن من إجراءاتها ]كما

 العمياء التي لا تراعي لا الدين ولا التاريخ ولا حت  المضمون.

ا في المنهج حيث أص ل للمضمون وفقًا للتراث بفكار ابن قتيبة  مرتاضًا كان ذكيً   الي نقول أن  وبالت  
س اث كذلك، فأس   التر  الملقب ب : "أبي البنوية"، وأخذ بالشكل اللغوي وفقًا للحداثة البنوية، وحت  

غة تكشف النص في بنياته الداخلية، وهذا من حيث للتراث على شكل م وض ا، فهو يعتبر أن الل  
 حليل. الت  

ز"إن  من بين أعماله الإبداعية التي طب ق عليها المنهج البنوي:   ، حيث  "عناصر التراث الشعبي في اللا 
 . 4حل ل المضمون

 

 

 
 .185ص  - 184ينظر صليحة بردي، التجريب البنيوي في الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص  1
 . 184ص  نفسه،المرجع  2
 . 10م، ص 1993عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة، تحليل سيميائي تفكيكي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ت:   3
ز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ت:  4  . 36م، ص 1987عبد الملك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في اللا 
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 ثَنيا المنهج الأسلوبي: 

أن    على  أورد  حيث  السلطاني  خليف  طالب  إليها  أشار  وقد  "الأسلوبية"،  بالتأنيث    ويسمى 
أن   النخيل، ومادام  من  السطر  لغة هو  فإن   الأسلوب  معيناً، وعليه  نظاماً  فيقتضي  ه يحوي سطراً 

، إذن  1 غوية المتراكمةه الأديب لنفسه في خضم  المادة الل  ق  تغوي الذي يش الل    ج  ه  الأسلوب هو الن   
أن   المعرفة الأسلوبية حسب ما  ج  ه ن   الأسلوب طريقة ما دام  به مرتاض في حقل  ، وهذا ما جاء 

وما شئت من هذه   الأسلوب، الأسلبة، الأسلوبي ة، الأسلوبوي ة، "أشارت إليه بن قرماز في قوله:  
ت ما  واحد  بمقدار  ا كل ها  إن  والمفاهيم  بها  تالمصطلحات  يكتب  التي  الطريقة  تعني  ا كل ها  فإن  عد د 

به في   الأديب   ه  ه  خيل بما يتوج  ن  ؛ معناه أن  الأسلوب سطر الطريقة كما هو في ال"2الكاتب الأديب
 منهج الكتابة. 

، ولو  3 بعض الباحثين على أن  مرتاضاً من أبرز الباحثين العرب المحدثين في البلاغة والأسلوب   د  ع  
غة  الأسلوب من أقدم المناهج العربية، فهو الل    ، فنعلم أن  ل  متأص     أن نا نقول العكس، فمرتاض حداثي  

الجمالية عند الشعراء وأقحاحهم، وعليه فإن ه لا ريب أن يكون من أعلمهم به كونه يؤمن بجمال 
 .4 اسانيات كونا علمً الإبداع، والأسلوب من القيم الجمالية المطلقة، فقد عد ه جمالاً وفناً ور ب طه بالل  

ي   عبرتعد  اللغة حسب مرتاض البحر الذي لا تنضب أمواهه، إذ هو حبر جار   بصوات    فكر ر خ 

 ورة العمودية  الص  "ا الأسلوب، إذ يعر فه باحثنا ب : ه  طر  غة س  الل   ، وعليه فإن  5 ة عبر نظام لغويكريم

 
 . 31طالب خليف السلطاني، النقد الأدبي، ص  1
اطة بن قرماز، جماليات الأسلوبية في التفكير النقدي عند عبد الملك مرتاض، كلية الآداب واللغات، جامعة حسيبة بن  ط 2

 . 90بوعلي، الشلف، ص 
 . 89ص  نفسه، المرجع    3
 . 92المرجع نفسه، ص  4
 . 162عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  5
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 . "...1كل، وفق قالب تعبيري يحمل المظهر الجمالي الش  

جاوب ه ذلك الت  أن    يهغة، ويزيد عل الأسلوب هو العمود الفقري الذي يحمل جمال الل    نعني بهذا أن  
 . 2 غة من جهة أخرىغة من جهة، والمبدع والل  الفني المتبادل بين الل  

إن  اللغة عطاء  قائم ، وسخاء  دائم ، والأسلوب هو الكيفية الجمالية التي يختارها الأديب ليصوغ بها  
 .3 ته اللغة المعطاءماد  

إن   المرونة ،  ة   سم  ففيه  الأخرى،  الألسنية  المناهج  على  منفتح   الأسلوبي  المنهج  يت  إن   رؤية  ه  مع  فق 
منهج، بما أن  الأسلوب قديم يقوم على الل    مرتاض هذا ليصل إلى غة ووجه الأديب، فقد تبنى  اللا 

يجب أن  "إذ يقول مرتاض في هذا الشأن:  ذلك؛وغير  ... أعماق النص من: تركيب وإيقاع ودلالة
 . 4 "ص من جمال فني  تنصرف عنايته إلى الكشف عم ا في نسيج الن  

سيج الجمالي للنص يكشف أسلوبه، فصحيح أن  الأسلوبية مصطلح حداثي غربي،  إن  دراسة الن  
ستعارة، فهي باب مألوف الخروج عن  ه يتعلق بالبلاغة، وهذا قديم عند العرب من حيث الاغير أن  

غة فها الباحث ك : "انزياح" بقصد تجديد الأفكار وتوسعتها، مما جعله ينشط الل  المعاني، حيث وظ  
سم فيها مرتاض  التي ات    "رواية حيزية"، فمن تطبيقاته على الأسلوب:  5 ل ي  ث ر ي  طابع الإبداع  رديةالس  

 . 6بلغة الوضوح، ومال إلى أسلوب التكرار والحوار

 
 . 164، ص نظرية النقد عبد الملك مرتاض، 1
 . 165ص المرجع نفسه،  2
 . 167و 166ص المرجع نفسه،  3
 . 218عبد دو رابح، الوعي المنهجي وإشكالية تطبيقه في الخطاب النقدي الجزائري، عبد مرتاض، ص  4
- 4، ص 2عبد الملك مرتاض، أثر الانزياحات في تنشيط اللغة السردية، الاستعارة واللغة والإبداع، مجلة الكلم، ع: ينظر:  5

 .6ص
 .334-325 ص ، 2/5سمية خربيش، الثراء الأسلوبي في رواية حيزية لعبد الملك مرتاض، مجلة اللغة الوظيفية،  6
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 [:La Sémiotiqueثَلثا: المنهج السيميائي ] 

يمائية  لقد عنى الباحث بالسيمياء عناية باعتبارها قرينة باللغة، كون أن  اللغة سمة الإشارات، فالس  
بالقصر،   الس يما عني العلامة التي ي  ع ل م  بها شيء ما، وقد جاء لفظ ت تيآتية من تركيب ]س و م[ ال

والس يمياء والسيماء السيميائيات   بالمد ،  منظروا  اصطلح  وقد  الميم،  وبعد  الألف  قبل  ياء  بإضافة 
ة« بإضافة الياء الاصطناعية باصطلاح النحاة  ائي  ييمالعرب مصطلحهم المعروف تحت عبارة »الس  

  ا لفظً   ف  خ  ة«، وهي الأ  العرب، ويمكن القول حسب عبد الملك مرتاض التلفظ بمصطلح: »السيمائي  
على   1حسبه وإن ه  لل  ه  أن  عتقادنا  ا،  وتعطي  اللسان،  على  طراوة  تلفي  لفظية  "مرونة"،  خف ة  غة 
مة وتبيان المعاني، فقد عد ها نظرية كونا تميل إلى القراءة علامة الس     ر  د  رتفاع ق  ا ة بدون ياء  يمائي  فالس  

للمعاني   ا، ولهذا اتجه باحثنا إلى سيمياء القراءة، وع د ها علمً 2 بصفة كلي ة ولو على حساب إجراءاتها
ع  مرتاض هذا   3ع السيمائية اليوم إلى تبني نفسها بما هي علم للمعاني«حيث قال: »تتطل   ، وي  ر ج 

[ الذي كان يعني بدراسة الس مات، ناهيك  Ferdinand de Saussureالعلم الحداثي إلى دوسوسير ]
 . 4[ الذي يعد  أكبر المؤسسين لعلم السمة وفلسفتهاCharles Sanders Peirceعن شارل بيرس ]

غوية، مما يجعلها تمتد  إلى تحليل شفرات الخطابات  السيمائية ت  ع نى  بفك  الألغاز الل    نا نلاحظ أن  إن  
، مم ا جعل الكثيرين يتجهون إلى سيماء  5 الأدبية، أو ما يطلق على هذه الأخيرة "السيمائية الأدبية"

 الأدب، ومنهم باحثنا. 

 
، ت:  18/ ع 18عبد الملك مرتاض، إشكالية المصطلح في اللسانيات والسيميائيات، مجلة "المجتمع الجزائري في اللغة العربية"، م 1

 . 41ص  -  40م، ص  2005
 . 31عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص ينظر:   2
 . 41عبد الملك مرتاض، إشكالية المصطلح في اللسانيات والسيميائيات، ص  3
 . 45المرجع نفسه، ص  4
 الصفحة نفسها . ، المرجع نفسه  ينظر: 5
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ه كان يؤمن ب : "سم  ة اللفظ" في  إن  توج ه مرتاض إلى هذا النوع من القراءة في المناهج يجعلنا نفهم أن  
د  به إلى قراءة حدسية إذن    ، مدلوله، وكل  جزء من كلمة إلى كلمة تعطي نظاماً نؤو ل به نص اً، ن  ر تا 

لكل  قارئ عالمه الخاص    [ الذي يؤمن أن  Michel Ottenنلاحظ أن ه قد اتجه اتجاه ميشال أوتان ]
، وهذه نفس   1اللغة بحر أمواهه لا تنضب أبداً  في القراءة، والسيماء تعطي الحرية في النسيج بما أن  

الأفكار التي يحملها باحثنا، فالسيماء إحداثيات ملو نة، تجعل القارئ في رحلة لا ينبغي العودة منها  
 أعماق النص. م   ه  ف  ب   إلا  

سانيات، فانتشرت في النصوص الأدبية لما لها من قدرة  غة، والل  ة في مفهومها ترتبط بالل  يمائي  إن  الس  
 2هتمامات أصحاب الحقول الأ خر من العلوم...افكرية وبراعة منهجية فاقت كل  

ا إشارات، لكن هاته الأخيرة تخرج إلى الانزياح في ض  إن نا لو لاحظنا الس   من   بٍ ر  يماء، نعلم أن 
غريماس   التباين من بنية الكلام، وهذا حسب ما أشار إليه عبد الملك مرتاض على حد  ما قال به

[Algirdas Julien Greimas :]"  3وهذا ما يسم ى بتركيب التباين.  " بينهمالفظين وعلاقة  و ج ود 

 [Ferdinand de Saussureلدوسوسير ] الدال والمدلول باحثنا قد عمل بثنائية  إن  هذا يفهمنا أن  

الوجهين    لا  الانتشار بعد الاستفادة من ك    إها بثنائية اللفظ والمعنى عند أجدادنا، ثم مبدمقابلاً إيا   
 بذلك عامل الحداثة. اثً مؤث    4النصوص ليبحث في البنية السيمائية لتحليل  

 مرتاض يتيقن أن ه أعطى السيماء وجودها، وهذا في تبيان قوله:  عبد المك   ا لك ت ب  ن  مإن  الدارس 

 من   مسعانا يندرج ضمن هذا المفهوم الجديد للتعامل مع الإبداع؛ أي لن يكون مسعانا إلا   إن  "

 
 . 61حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحو ل، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ص ينظر:  1
 . 46عبد الملك مرتاض، إشكالية المصطلح في اللسانيات والسيميائيات، ص  2
  -  128، ص 2021عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة،  سيسات النظرية العامة للقراءة الأدبية، دار القدس للنشر، ماي  3

129. 
 . 61النشأة والت حو ل، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ص  ،حبيب مونسي، فعل القراءة  4
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 .1" يميائي الس  أجل ترسيخ مفهوم القراءة بالمدلول 

  ية في الغوص في عالم النص بريحية، ذلك أن  ال إلى السيماء؛ إذ تعطيه حر  إن  هذا دليل على أن ه مي  
سلطان النصوص لغة الإشارات، فالسيماء حسب عبد الملك مرتاض تنبني على أربعة مفاهيم هي: 
الأيقونة، القرينة، الرمز، الإشارة، فهنا نلاحظ أن ه أخذ مفاهيمها التطبيقية بما يلائم البيئة العربية،  

[: هي علامة تحيل على  Iconوكون هذه المفاهيم لها جذور مترسخة في التراث فمثلاً: الأيقونة ]  
[ فأبدلها ب : »العلي ة« التي لها   Indiceا القرينة ] على خصائص الموضوع ذاته ،  أم   االموضوع، بناءً 

إليه، أم   الر مز ]  علاقة مباشرة بالموضوع فتوصل  يت    Symboleا  ذات رمزية [ فعنده  خذ أشكالاً 
[ عنده فهي مجال سيميائي شاسع، قد   Le signalا الإشارة ]  الشجاعة، والعلم وما غير ذلك، أم  

، فهذه حسبه مفاهيم سيمائية، واتخذها مرتاض  2 تكون غير طبيعية سواءً بإشارة البصر أو الصوت 
صطلحاتها التراثية، وهذا بتطبيقها  ابم  م اث ل     ل  م  كأدوات تحليلية، فلم يطبقها  بمصطلحاتها لكن ه قد ع  

 ة ذات معانٍ، وهذه النظرة نجدها عند دانيال تشاندلرالسيماء أفهومي    على النصوص، فهو لديه أن  
[Daniel Chandler] ة إزاء الواقعية؛ أي تدخل في  يماء أفهومية أو أسماني  على أن  الس    الذي يدلي 

 3.علاماتهص لتفكك في الن   ل  وغ  ة ت  مفهوم الواقع بشيفرات منظومي  

مزية في ، حيث تجل ت في شخصياتها ذات الر  " ينة رواية عين الت  "يماء  نذكر من بين تطبيقاته على الس  
 4."عليموالت  المعلم "، والاتصال بين "المعلم والزوج "علاقات الانفصال بين

 
 . 208لأثر، صة ادبي المنهج السيميائي نموذجا، مجل  طارق ثَبت، عبد الملك مرتاض وجهوده في التنظير لتحليل الخطاب الأ  1
،  1ع   /2مباركية عيسى، الخطاب النقدي السيميائي لدى عبد الملك مرتاض، مجلة الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية، مج  2

 . 407 - 406م، ص  2021ت: جانفي 
 . 24 - 22دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، ص  3
، ت:  1/ ع  18فاضل حاج علي، محمد بشير بويجرة، سيمائية الشخصيات في رواية »عين التينة« لعبد الملك مرتاض، مج  4

 . 72، صم 2022
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 [: La déconstructionرابعا المنهج التفكيكي ] 

 ي عد  هذا المنهج من أبرز المناهج الحداثية التي جاءت ما بعد البنوية، وهو منهج يرك ز على شفرات  

مرتاض كاستراتيجي   الملك  عبد  باحثنا  واستقبله  منالنص،  اقتبسها  ] ة  دريدا   Jaquesجاك 
Derrida]  ورولان بارت]Roland Barthes[  1  ذلك أن ه عمل به من منحى أقرب إلى 

»نظرية التقويض«،   ة التقويض، وهاته في حد  ذاتها تسم ىشريح ثم يعقبها بعملي  حليل، وهذا بالت  الت  
 .Jacques Derrida[  2[جاك دريدا  والتي استخدمها

السامع لهذا المصطلح يساور ذهنه المعمار والبناء بعد الهدم، وهذا عند أهل العمارة، غير أن     إن  
 هذا المفهوم انتقل من الماد ة الجامدة إلى الماد ة النص ية. 

قويض عند باحثنا جهاز معرفي جديد مسخ ر في قراءة النص، ما دام أن  هذه النظرية تعالج إن  الت  
؛ معنى هذا أن  المصطلح تقويض  3 س بنياناً جديداً مرتبطاً بالبناء المقو ضمجز أة تؤس    الٍ و  د  النص ك  
 قويضي لا لصرح ومعمارية النص، فمشروعه الت   [Jacques Derrida] دريدا  ستخدمهاياستعارة 

 4إيجابية. يرتبط بعملية الهدم والعدم بل بقراءة تقويضية 

جعل الدال ي نتج معناه  يسعى إلى   [Jaques Derridaريداإن ه حسب عبد الملك مرتاض أن  جاك د
  كل والمضمون ا عن بقايا ثنائية الش  يمثل هذا التوج ه خروجً و  ،"الدال الد   "، ويطلق عليه:من ذاته

 .  والمفهوم الاختلاف المتمايز وحركة الد  ه محل   ل  ح  ي  ل   نوي  لدى الفكر الب  

 
 . 233م، ص 2007بشير تاوريرت، رواج التفكيكية في التجربة النقدية المعاصرة، مجلة البحوث والدراسات، ، ت: جويلية  1
 . 87عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  2
 . 89المرجع نفسه، ص  3
 . 168حياة لصحف، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية، ص  4
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 Jacquesجاك دريدا ] صطلاحي سمح لباحثنا أن يقابله بتراثنا، فدال الدال ل إن  هذا المفهوم الا
Derrida] 1لعبد القاهر الجرجاني "المعنىعنى م"هو نفسه . 

الد   دال  يعمل  إن   عندكال  مركبة  ]  صيغة  دريدا  إلى   [Jacques Derridaجاك  يسعى  أن ه  مادام 
ة  به وما يخفيه من غير تصريح، فهذا نتاج ثنائي    ح  صر   تقويض القراءة بطريقة مزدوجة ما بين ما ي  

فكل  هذا اختلاف للوصول    ،2"  ات والآخرالذ  "  ،  "  العقل والجسد"  ،  "  العقل والعاطفة"  ضدية ك :  
، فذلك موروث العرب بمصطلح البناء    ، مم ا جعل مرتاضاً يتبن اه بالتركيب والبناء  إلى غائب المعنى

يقابله  الت    أو وما  بالقطع Construction]  الأعجمي بالمصطلحطنيب  لا  بالبناء  تعامل  إذ  [؛ 
، فهنا نستخلص     3التركيب كان تفكيكاً ثم أعيد بناؤه   [ حيث أن  Déconstructionبمصطلح ]

 .   4في نظره إقامة بناء جديد على أنقاضه، ويكون مستوحى منه  التفويضية أن  

إن نا هنا ندرك أن  عبد الملك مرتاض استعمل مصطلح التفكيك، وحت التشريح الذي هو أقرب 
إليه ولكن بتحليل حسب مفهومه، ثم اعتمد التقويض كمصطلح، وعمل به تفكيكاً وتشريحاً في 

فإن  معالج النص يمكن أن يعمد إلى تجزئته، وتشظيته، وذلك ..." معالجة النص وذلك في قوله:  
معالجة تجعل   :هذه العناصر والأجزاء  بتفكيك ألفاظه، وتبديد أفكاره قبل الإقبال على معالجة كل  

وهو  سيس؛ ولكن على موجود قد وقع   المقو ض،منه بنياناً جديداً، ومع ذلك يظل  مرتبطاً بالبناء  
 .5 "تقويضه

 
 . 90عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  1
 . 169، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية، ص فحياة لصح 2
 . 175المرجع نفسه، ص 3
 . 617المرجع نفسه، ص 4
 . 90 - 89ص عبد الملك مرتاض، نظرية النقد،   5
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البنوية   إن ه ووفق تحليلنا نعلم أن   ليفتح   [Structuration] الباحث تعامل مع هذا المنهج بطريقة 
فالت   القراءات،  نتاج  أبواب  يكون  تفكيكات، حت    قويض  ع  مجموع  على  النص  يحمل   ر  ظ  الن    ق  م   

 .1 والإطالة كونه بنية متجانسة رغم التفكيك 

،  2 ه يهدف إلى تبيان التناقض في قراءة النصوصالباحثين في ميدان التفكيك يشيرون إلى أن    إن  
أن ه   [Jacques Derridaجاك دريدا ]  ذلك أن   الواحد، فحسبه  النص  يبرز أوج ه الاختلاف في 

الغائب  المعنى  عن  البحث  بل  إساءة  بنظرية ،3ليست  يعمل  مرتاضاً  جعل  دريدا   ل   الت أجيل مم ا 
[Jacques Derrida والتي تعني أن  القراءة مفتوحة إلى ما لا ناية ،] 4. 

ا تتلاعب   عقيدةلين في الصالباحثين المتأ   إن  مجموع  يجمعون على أن  التفكيكية خطيرة، ذلك أن 
 ، وهذا ل ت هد م ه مر ة أخرى معتمدين على قوله تعالى: 5 قويضبالمعاني بعد القراءة والت  

 أ نك اثًَ﴾ ت ك ون وا ك ال تي  ن  ق ض ت  غ ز له  ا م ن ب  ع د  ق  و ةٍ  ﴿و لا  

 [  92]النحل:  

عبد الملك مرتاض تعامل مع هذا المنهج بذكاء إذ ع د ه مجموع طرائق كونه أخذ بإجراءاته    غير أن  
بنية الخطاب الشعري: دراسة تشريحية لقصيدة أشجان  " القرائية، ومن أمثلة ما طبق ه عن هذا المنهج: 

 .6"  يمانية

 
 . 171، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية، ص فحياة لصح 1
 . 170المرجع نفسه، ص   2
  م،  2023ت:   ع،/  1عبد الجلال ماضي، التفكيكية وأفق قراءة النص القرآني، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، مج  ينظر: 3

 .10ص
 . 100عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  4
 .11قراءة النص القرآني، ص  وأفقعبد الجلال ماضي، التفكيكية   ينظر: 5
 . 253 - 252م، ص  2022، ت: 1وقة، أثر الفلسفة التفكيكية في النقد العربي المعاصر، دار المعتز للنشر، ط حنان دن   6
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أدخل هذه المناهج    عبد الملك مرتاض قد أعمل اجتهاداته في قراءة النصوص، وهذا بن    الحق  أن  
 ة وقيمها. ة، وجعلها تلين وفق البيئة العربي  الحداثي  

 . آفاق مشروع عبد الملك مرتاض:2

  ا مشروعه قد وصل إلى آفاق عالية خصوصً   ا في فكر عبد الملك مرتاض يصل إلى أن  ن  مإن  الباحث  
 بعد إدخاله الحداثة إلى الوطن العربي، نذكر منها ما يلي: 

إذ استثمر مخزونه التراثي بما ينسجم والروح الحداثية، حيث كان ينطلق  اث؛المزاوجة بين الحداثة والتر   -
 .  1اث العربي القديم ليصبغه بالمناهج الغربية المعاصرة فينتج عن ذلك أصالة من التر  

 الاختلاف.  ة بحق  وعدم الانحناء لها كلي   ر من الانقياد الغربي في المناهج،حر  الت   -
من ز والز  غة، ومستويات الحي  إذ بنى قراءته للنصوص من بنية الل   مول القرائي ]القراءة المستواتية[؛الش   -

 .  2ة القراءة في جميع زوايا النص فكيك بما يضمن له شمولي  والإيقاع والت  
شريح البنوي، وهذا بدوات   إلى مشروعه في الت  اريخي الفني  من المنهج الت   نقل رصيد الأدب الجزائري -

 . 3 ةحداثي  
إذ أقر  له بذلك تلميذه يوسف وغليسي، وذلك خدمة للنص   ساني والسيميائي؛ ترجمة المصطلح الل   -

 .4العربي

 
 . 253 - 251ص ، وقة أثر الفلسفة التفكيكية في النقد العربي المعاصرحنان دن   1
  2حبيب بوزوادة، تجربة الحداثة النقدية في الجزائر، عبد الملك مرتاض، مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والأدبية، برلين، ألمانيا، مج 2
 . 211 - 204م، ص  2019، ت: 17ع   /
م،    1985، ت: 1د ناصر، الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط محم   3

  .65ص
 . 98، ص 6/22فريد أمعضشو، جهود عبد الملك في ترجمة المصطلح اللساني والسيميائي، المنظمة العربية للترجمة،  4
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قد لغاية النص إذ جعل المناهج قراءات يمكن تحليل النصوص بها متجاوزاً بذلك الن   نظير للقراءة؛الت   -
 .1 لا غير

 .2كالأساطير، والخرافات، والأمثال، والألغاز إحياء التراث الشعبي القديم  -
لنظري  الت   - عربي  أسيس  حضاري   ةة  ثقافة  »العلامة«، وفق  في  القدامى كالجاحظ  ومرجعية  معاصرة  ة 

رقات الأدبية« أو ما  مة«، والأصفهاني في »الحيز الأدبي«، وابن طباطبا في »الس  والجرجاني في »الس  
 .3 ناصيسم ى الت  

 . 4 وجعله وسيلة لتحليل النصوص يميائي في القراءةجسيد للمشروع الس  الت   -

أن   القول  وترجمة    نجمل  التراث  وإحياء  النصوص  تحليل  في  بمشروعه  بلغ  قد  مرتاض  الملك  عبد 
المصطلحات وتوليدها مبلغ الساعين لتأصيل نظرية عربية متطورة، ونلمس هذا من خلال منجزاته 

 بين النظرية والتطبيق. 

 . المنجز المرتاضي بين النظرية والتطبيق: 3

الباحثين في تحليل   اآفاق مشروع مرتاض قد امتد  عاليً   إن   من خلال منجزاته التي غيرت أفكار 
المناهج الحداثية تقرأ النص، فذلك   ه تجاوز النقد ليدخل القراءة، ففي نظره أن  النصوص، ذلك أن  
القراءة انفتاح على المعاني والدلالات،   ير في أثر المزاج، غير أن  يالنقد تغ  حسبه أن  فهو معنى الحداثة،  

 
 . 40م، ص  2010، ت: 2عبد النور إبراهيم، جهود عبد الملك مرتاض في تنظير القراءة: قراءة في كتاب نظرية القراءة، ع  1
 . 103حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحو ل، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ص  2
، ت: جوان  4دردار بشير، الكتابة النقدية عند عبد الملك مرتاض، مجلة دراسات معاصرة دورية، تيسمسيلت، الجزائر، ع  3

 . 91م، ص  2017
 .216عبدو دورابح، الوعي المنهجي وإشكالية تطبيقه في الخطاب النقدي الجزائري عبد الملك مرتاض، ص  4
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، وأن نا من  1 الأثر الأدبيهي  الذي يعتبر أن  القراءة   [Roland Barthes] رولان بارت   بنظرة  اآخذً 
﴾     " وذلك في قوله تعالى:أ  ر  ق   "إ   ة  م  أ   م  ر ب  ك  س   2[1]العلق:        ﴿اق  ر أ  با 

ت مستوردة لا ترقى إلى  ووفق هذه الرؤية المرتاضية نعلم أن  الباحث قد أخذ المناهج الغربية كنظريا  
 عن كاتبه حسب رأي  النص في ذاته يبتعد حت   ة أمام مملكة النص الأدبي، ذلك أن  الكمال خاص  

 .3مرتاض

أن   القول  قرأ كل    يمكن  على شكل   المناهج  باحثنا  التفكيكية[  السيميائية،  الأسلوبية،  ]البنيوية، 
قيق ولكن أخذ من كل  منهج إجراءات، وتعامل مع  بالمعنى الد    انظريات لا غير، لكن لم يتبن  منهجً 

، حيث يشير أحد الباحثين في  4 كل  منها بشكل نظري، فلم يت خذ الواحد منها آلة جامدة ثَبتة 
  ا أو نظل  له عبدً   ا لا نستنيم إلى أي  منهج على وجه الإطلاق، فنت خذه لنا صنمً   »نحنقول مرتاض:  

...  »5 . 

ص ل الن  دخ  باحثنا لا يؤمن بالمنهج الواحد، ولا يوجد عنده منهج كامل ، بل ي    إذن هنا يت ضح لنا أن  
الذي   كيب المنهجي«»التر   في عنصر المرونة، والتوافق بين الأدوات في كل  منهج، وهذا ما يسم ى ب :

وفيق بين المناهج، إذ توج ه الغربيون إلى هذا  عد ه مساراً عجيباً يعمد إلى اصطناع أدوات مختلفة للت  
عي  فلقد أمسى مثل هذا الس    »...صوص أكثر، حيث قال باحثنا في هذا:  عمق في الن  كيب للت  التر  

ا أ طلق عليه التر  قدية الغربي  ممارساً في بعض الأنشطة الن    . 6 كيب المنهجي«ة المعاصرة، ور بم 

 
 . 208حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ص  1
 . 11عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، ص  2
 . 57يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص  3
 . 87، ص المرجع السابق 4
 .215عبدو دورابح، الوعي المنهجي وإشكالية تطبيقه في الخطاب النقدي الجزائري، عبد الملك مرتاض، ص  5
 . 64عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  6
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لنا أن   يتأك د  الن    هنا  المناهج، وذلك لقصور  عبد الملك مرتاض قد تبنى  هذا  وع من المزاوجة بين 
ه منهج  نا كباحثين يمكن القول أن ه إختار التركيب المنهجي ذلك أن  المنهج الواحد، فهذا صحيح، لكن  
الل   تركيب  حيث  من  في  القدماء  وتعميمه  المصطلح  هذا  استثمار  إلى  اللغوي  حس ه  فألهمه  غة، 

دراسة تمضي على منهج القدماء، ذلك المنهج    »إن  ، وذلك في قول أبي موسى:  جٍ ه  ن   م  صوص ك  الن  
 .1 ...«كيب وتحليلهل التر  الذي يقوم على  م  

التأصيل بين الحداثة والتراث جعل مرتاضً  الت    اكل  هذا  المنهج أو  تعد د  هجين بين  يدخل مرحلة 
، فحسب قادة عقاق أن  النظرة الأحادية في تحليل النص عند مرتاض أصبحت عاجزة  2 المناهج

 . 3 الإجابة عن إشكالاته

بدإ الانتشار  لم  وفقًا  اها مرتاض في دراسة النصوص جعلته يصل إلى هاته المرحلةإن  المراحل التي تخط  
كل مطالبه فهذا ما أسماه حبيب مونسي    وجم  عة  في النص، وذلك بعد أن يقوم بقراءات استطلاعي  

 .4ة القراءة والتركيبجمعاني   ب :

 وليف المنهجي من خلال تطبيقه في جملة من أعماله نذكر منها: إن نا نلمس الت  

بغداد(    ف  ل  أ   - حم ال  لحكاية  تفكيكي  سيميائي  )تحليل  وليلة  السيماء  1989ليلة  بين  إذ جمع   ،
 ة. والتفكيكي  

 . 1995ردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق(  تحليل الخطاب الس   -

 
 . 188م، ص  1995، مارس 5/ ج  4د رجب البيومي، دلالات التركيب، مجلة علامات، م محم   1
 . 268آسية، المناهج النقدية بين التهجين والتهجين: قراءة في آراء عبد الملك مرتاض، ص  فمتل 2
 . 94ص   قسنطينة،قادة عقاق، الخطاب السيميائي في النقد المغاربي دار الألمعية للنشر،  3
 . 107حبيب مونسي، فعل القراءة، النشأة والتحول مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك مرتاض، ص  4
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 .  19921لمحمد العيد آل خليفة  يليلا أين لقصيدةياء )تحليل سيميائي تفكيكي  -ألف  -

  ة، ذلك أن  يماء والتفكيكي  عبد الملك مرتاض جمع بين الس    إن  الملاحظ في هاته الأعمال يجد أن  
ص  ل تناقضات الن  حليل؛ أي يحل  فكيك إجراء للت  يماء هي مشروع قراءة نصوص بحداثة، والت  الس  

  ب  س  ، وح   2»القراءة الاحترافية« الواحد ليصل إلى سمات دلالية لا متناهية، فهذه عند مرتاض هي:
حاً للقراءات لا لمنهج  من قلقه المنهجي ويبني صر    ج  ر  خ  ِ  يميائية لي  رأينا كذلك أن ه ك ر ر التفكيكية الس  

 قد.الن  

طبيقي أن  الباحث عبد الملك مرتاض وظ ف المناهج كإجراءات، تدخل  نستخلص في آخر الفصل الت  
كيب عنده  المنهج الواحد غير كافٍ لقراءة النص، فالتر    اجح عنده أن  في عمق النص لتتغلغل فيه، والر  

ة، فنرى جل   قد لتدخل القراءة الاحترافي  ة تجاوزت الن  سبيلاً في القراءة، وأن  القراءة المرتاضي    لى  و  كان أ  
ظر  ز آفاق مشروعه البعيد المدى بالن  منهج في تطبيقه، فهذا يعز    يماء مع كل  وج الس  از و   لا  أعماله إ

القراءة حداثة كانت، وت   الر    ن  و   ك  على أن   المستقبل لمن يحيي  ة في  ؤى الإسلامي  حداثة الحداثة في 
 المنهج. 

 

 

 
 . 268آسية، المناهج النقدية المعاصرة بين التدجين والتهجين: قراءة في آراء عبد الملك مرتاض النقدية، ص  فمتل 1
 . 53عبد الملك مرتاض، نظرية النقد، ص  2



 

 

 

 
 الخاتمة



 خاتمة 
 

85 
 

ة  دراسة وصفي    -المناهج النقدية  و   عبد الملك مرتاض"وفي مسار دراستنا التي كانت تحت عنوان:  
 : ا قدمرتاضً  يمكن القول أن   "-ةتحليلي  

 ة. راسات الأدبي  والحداثة في الد   أدخل الجزائر إلى عالم الانفتاح -1
 الأصالة المفهوم الخاص بها.   ح ندماجه في الحداثة ليم إالقومي و   اث استطاع الحفاظ على التر   -2
 كالأمثال والألغاز القديمة.  أحيا الموروث الشعبي للوطن -3
 صوص.قها في تحليل الن  ليطب   ةلها بمصطلحات عربي  ابوق ترجم المصطلحات الغربية -4
 صة في النقد. لخا ةة عربي  عمل على  سيس نظري   -5
 الوطن العربي وعمل بها كإجراءات. استقطب المناهج الغربية إلى -6
 النصوص. في تحليل مقاربةالمنهج المركب كخذ  ت  تجاوز المنهج الواحد لي -7
 ا. عنها يومً  فلم يتخل   ائمة منهجه الد  جعل الأسلوبي   -8
 ريح  ش  ب  »الت    ب  ق   مشروعه الذي ل    يفه  ة النص،كونا تمثل نصي    ة،بدأ تحليل النصوص بالبنوي   -9

 ي«. و  ن  الب  
 منهج. يميائي وزاوج السيماء مع كل  والس    فكيكي ز على المنهج الت  رك   -10
 المناهج قراءات. سة النص، فما نصل إليه أن  مؤس  الى  مكاره يحت يجعل المنهج في اخت -11
  .ِ  بشكل ذكي    اث والحداثةزاوج بين التر   -12

ه كان يميل الى جهة القراءات لا  ن  ألى  إقدي والمنهجي يصل بنا  فكير في حضوره الن  الت    د  مجر    ن  إذن  إ
كان ينظر بعين حداثية ولكن    ه ب، وأن  المرك  بدليل تطبيق المنهج    ِ  لي   آقد بشكل  منطق المنهج والن  

الواحدالعقيدة  قلبه تراثي   من نصوص  ر، وما عدا ذلك  ِ  ي  غ  الذي لاي     ،فالقرآن عنده هو المنهج 
 لغة النص.ماشاء وفق  ايمكن للإنسان أن يضع فيهأخرى 

ه ه حق  فلن نستوفي    منجزاته وآفاق مشروعه  عبد الملك مرتاض فيلدراسات    لنحل  نا  ل ل ظنا لو  وعليه فإن  
لمن يواصل فيه.  اا رائدً في فكره، ويحمل مشروعً  ه أيقونةلأن  
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 الملخص 

بعين    للبيئة العربية، مما جعله ينظر  النقد الأدبي، أدخل المناهج الغربية   ي  ع د  عبد  الملك مرتاض أيقونة  
التر  حداثي   إلى  ويرجع  بذلك   اث،ة،  فيحدث  بينهما،  يتعامل  ليزاوج  أنه كان  إذ  الأصالة،  مع   مفهوم 

نظري   بإجراءات  لا المناهج  خاص    غير؛  ة  المركب  المنهج  طبق  الت  إذ  الس    فكيكية  تحليل مع  يميائي في 
 بآفاقه. ا  ومنهجيً نقدياً  ا حضورً  ير  ث  ي  قد إلى القراءة، ل  من الن   ل  حو  ت  ي   النصوص ل  

 .اث، الحداثةقد، التر  عبد الملك مرتاض، المنهج، الن  الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

Abdelmalek Mortad is considered an icon of literary criticism, as he introduced 
Western critical approaches into the Arab environment, which led him to adopt a 
modern perspective while, at the same time, returning to heritage and combining 
the two, thereby establishing the concept of authenticity. He dealt with these 
approaches through various theoretical procedures and applied the combined 
approach, particularly deconstructionism alongside semiotics, in the analysis of 
texts, thus moving from criticism to reading and creating a critical and 
methodological presence with broad horizons . 

Keywords : Abdelmalek Mortad, methodology, criticism, heritage, modernity. 


